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طريقة الاشتراك 4 المجلة : 
تدفع القيمة بحوالة بنكية باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى البنك الأهلي التجاري حساب رقم 


مجالة قصائية تعدو هين النميقكة (الماائمية الالو هجا |الطلبى فى انراق وااناناة 
(العدد الخمسون) الطبعة الثانية رمضان 4575١اه‏ 


كلمة التحرير 


تصدر الطبعة الثانية من هذا العدد بعد أن اختتم المؤتمر 
الحادي عشر للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة -الذي نظمته الهيئة العالمية للإعجاز- 
أعماله في مدريد باسبانيا حيث التاريخ الناصع للحضارة 
والعلوم في ربوع غرناطة وقرطبة وأشبيلية؛: ورواد علم 
الفيزياء والرياضيات والاحياء والهندسة والطبء. إذ كان 
يفد إليهم طلاب أوربا كمبتعثين ليتلقوا العلوم على أيدي 
لماك المساعين وف ممالطليي هذا االمقتمير جد اللقاه 
العلمي من خلال بحوث تربط بين العلم الحديث وبين 
ما أنزل الله في كتابه من إعجاز علمي يهدي إلى طريق مستقيم ويقيم الحجة على 
7 

ومن محتويات هذا العدد تفصيل للجهاز الهرموني وما به من آيات وحكم وأسرارء 
وبحوث عن الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم, والإعجاز في الخلق وعظمة الخالق؛ 
وملامح الإعجاز العلمي في علوم البحارء والجديد في مجال الرسائل العلمية والتجارب 
البحثية» وبما أننا نقدم كل جديد في المجلة نود من الباحثين والعلماء المتخصصين 
تزويد المجلة بما لديهم من دراسات وأبحاث لتعم الاستفادة منها ولهم من اللّه الجزاء 


واللقوافي» 
والله ولي التوفيق. 
رئيس التحرير 
الاشتراكات 


قيمة الاشتراك السنوي لأربع أعداد من المجلة: 
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3ه الافتتاحية اجا7طححيي كي ا اط ا اتير 72 كا 


تصدر الطبعة الثانية من هذا العدد وقد اختتم المؤتمر العالمي الحادي عشر للإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة أعماله في مدريد باسبانيا. 

وقد اكتسب هذا المؤتمر أهمية علمية ودولية سواءً من قبل العلماء المسلمين أوغيرهم من علماء 
العالم الذين يهتمون بقضايا الحوار الحضاري وتعزيز جسور التفاهم بين العالم الإسلامي 
وغيره؛ ومن ذلك ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ خاصة وأن هذا الموضوع قد أخذ 
1 سكو جوت الد ويساك العلمية التي أثبتت تت بها لا يلغ مجان الت أن كل م51 
في القرآن الكريم والسنة النبوية له براهين صحته في العلم الحديث ؛ وتشهد له حقاتقه التي 
احبر استقرت بعد مرور خمّمة عشر قرتاً على نزول القرآن الكريم هذا الإعبا. 1[ 000007( 
ِ التطابق بين تلك الحقائق مع دلالات نصوص هذين المصدرين والذي يكشف مصداقية رسالة 
30 3 محمد صلى اللّه عليه وسلم وربانية هذا القرآن الذي هو وحي من رب العالمين وكذلك السنة 

لطاشرة النبوية حيث أثبت الله أنها وحي منه وأنها مكملة ومفسرة للقرآن الكريم . 
08 ما 6 وهكذا بقيت شواهد الإعجاز العلمي للقرآن والشنة تترى بشكل 01221 
2 الجماهير من العالم - غير الإسلامي - لاعتناق هذا الدين ع ل ا 02 

د إلى السلام والتسامح والعدالة . 


3 2 وممنا لاشك فيه أن:مثل هنا المؤتمر والمؤتمرات العلمية 14ل الت سل ف الت مك كنا 
١11100‏ ما حقائق هذا الدين إلى حد حصول القناعة - عند المنصفين -بحقيقة الإسلام التي كانت تخفى 
7 على كثير من الناس في الغرب . وهذا الأمر سوف يسد المناغن فلا يتمكن أعداء هذا الدين من 
١‏ 0 0 ل أن يتناولوه بالتجديف والتحريف ٠‏ أو أن يشوهوا صورته عند الآخرين . 
إن المؤتمرات العالمية للإعجاز العلمي تعد فرصة ثمينة لكي نقدم للجميع صورة الإسلام 
الحقيقة وفق طبيعته السلمية؛ ومقاصده الإلهية؛ وقواعده الأخلاقية ومبادته الحضارية ؛ بل إن 
هذه المؤتمرات لها دور كبير في الدعوة إلى الله من خلال إظهار الإشارات العلمية في القرآن 
الكريم والتي تبي تبين أن الكون كتاب منظور من الله لكاده ١)‏ اد الإشارات تتطابق تماماً مع ما 
توصل إليه العلماء في كل المجالات الكونية من ظواهر وعلاقات وقوانين؛ حيث إنه وفي كل يوم 
توضح الكشوف العلمية إشراق الإعجاز القرآني والنبوي لآن شواهده متطابقة مع ما يقرره الفكر 
5 العلمي والتجريبي ويتوافق مع الواقع الحضاري الذي بلغ شأوا عظيما في شتى بقاع الآرض. 


وهكذا فإن لهذه المؤتمرات مزايا عديدة ومتنوعة أبرزها الانفتاح على الرأي العام العالمي» ومن 
هنا فالإعجاز العلمي يجد دعمه لدى أهل العلم؛ لأن الرأي العام العالمي المنصف قد وجد في 
1 الإسلام دينًا منفتحًا غير منغلق .ومتسامحًا غير متعصك مراك ب 1 0000000 
١‏ ا دالت المشطح كما يكتسب هذا المؤتمر العالمي الذي نحن بصدده أهمية من خلال المكان الذي عقد فيه؛ 
1 الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز حيث كانت الأندلس مركز الحضارة الإسلامية الباهرة التي من دركاتها ]| فرات ادر لاه 
ال ل الغربية بعد أن اقتبس المنصفون من أبتاء أوززبا فسات اللا 01 ذا 00 0000 
الأندلس وغيرها في شتى علوم الكون وعلى وجه الخصوص الطب والكيمياء والهندسة والفلك. 
فتحية لتلك الثلة من العلماء الذين جاءوا من الشرق والغرب بأبحاتث علمية متميزة واللّه نسأل 
أن يمدنا بعونه لكي يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرسومة بيانا للحق وإرشادا إلي الصراط 
المستقيم ودعوة للناس إلى النورالمبين. 


الإعجاز العلمي العدد )0٠(‏ شعبان 1 لاعاه 


حة |عمرة 


1خ انا 


لفط 


تلتادش داالايهات 


حجوزات فنادق 


11011215 5 


رواءهم/! معمااء/42 2 


إدارة وتشغيل فنادق 


1ه الك 3/1 1101815 


مكة ١‏ لمكره مة 
شتحدق دارالإيهات رويالف قتحدق دارالابيبهات جراد قتحدق دارالابهات آجياد 
اععهلط نهمبره؟! ممعسراعا-ا2ق ره اععهطا لعدهوع» «وعسرلع-اة ره اعءعهل! هعبرزة ممسراع-اة ره 
شتدق دازالايصات المساجزرين قتدق دارالايمات الآأتدلسرر تنتدق دا[الآبيهاته الشد 
ا اعءهلا دسامفهة ال مسساع-ل2ل جه اعدهل! اماد اه «مدداع-اه ره 
تلتدق دا رالإبهات الخليل تلتدقلة 3[ 13[الإيصانته تنتدق جوصسرزة دارالايهات 
عدولا ازام )| -ل2ل معساعاءال رمه اععهلا «مسراع-لش جهن عععررسه اععهلا معنرعالل هه عهمروتاسمز 


لتدقا ا [الإبهات الدتتهلا قتدق دارالايهات الجزيرة 


5100© 1 


أاععهطلا أناوذات2-اه «هودمةعا-الد م2 اعءولا ورععء2ه[]-١ا4‏ مهم 4١]‏ ره 


المدينة المثورة 
دق اللإبهاته رو( ويال: تلتدققله الأيصا نه جؤزاعد تلتدشضشه اللإيصا نه صلييةة 
اععهول] رعياه؟! دده معاد اععدلط دمحت ده دراع-لله اعاهوكا تاجطاتةه1 سدتواط اهل 


شتدش الاإبهاته تال ١‏ الكوثر تلتدقه الأبيهانته الشبقفق 
اعوط بلعسه)| !2 :ه20 سمسدع-اه ‏ اعءولع] هاذاء © له ممع«متعا-اد 


37 6668 12 966+ :عجو ,8866 12-668 2-966 :.1ع1' , 21452 طوك4لع1 , 6689 عده8. 2.0 .و1حادعتك تعتدةك 1ه تحصملوى مجر 
4 528 14 966+ نعرجو2 ,4190 828 14 966+ :.1ه1' طقصتلح51 اخ , 3919 92000 966+ نعجد1 , 3818 92000 2966 :.1[ع1' طلوعكلد/ة1 
٠ 1511201071514‏ 1ذنا ٠ 801181 ٠ 10112 ٠‏ 001114 [خ ٠ 11010000 ٠‏ 011 الخ قاط[ ٠‏ 13ل اللخ 21 ٠ 02811841410 17 ٠‏ 016] «اذددلا 


».لقح لع12121. 1717 
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المؤتمر العالمي الحادي عشر للإعجاز العلمي يختتم أعماله في مدريد 


الإعجاز العلمي العدد )0٠0(‏ الطبعة الثانية - رمضان 7ساعاه 


ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع علمي بحثي 
إسلامي على مستوى العالم تشهده القارة 
الأوروبية. 

وقد أكد المشاركون # المؤتمر على أهمية 


موازنة العقل البشري بين الآيات المنظورة 2 
الكون والحياة والإنسان والآيات المسطورة 2 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبينوا 
ام اما الل كد 1ك | فى 
العقول؛ ولا سيما ‏ تعريف غير المسلمين من 


7” 


سمو سفير خادم الحرمين الشريفين يتوسط د. المصلح ود. الغديان ود. صائح العايد ود. فيريرو 


وسط حشد كبير من العلماء وأصحاب التخصصات العلمية 
والشرعية العالمية والأكاديمية من مدراء وعمداء الجامعات ومراكز 
البحث العلمي من مختلف أنحاء العالم .اخثثم المؤثمر العالمي الحادي 
عشر للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة التابعة 
لرابطة العالم الإسلامي أعماله في مقر المركز الثقافي الإسلامي 


وي مدينة مدريد بدولة اسبانيا. 


عقد المؤثمر بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي وجامعات 


غرناطة ولكر ونيا وكثلو نيا والمؤسسة الأوروبية العربية في الغثرة 
من /ا-٠‏ اشعبان 1 ناع|الموافق 0-/ايونيو .١ ١:١0‏ 


علماء الشرق والغرب بما جاء به الإسلام من 
علوم وحكمة. 

يذكروا نعواقف العلمات كير االاساميق اللنوم 
شاركوا # مؤتمرات الإعجاز العلمي العالمية 
السابقة حول هذه الحقيقة حيث أعرب معظم 
هؤلاء عن دهشتهم وغبطتهم بما عرض 
عليهم مرن وعوث الإعجااز اللعلمي وفك صمت 
هيئة الإعجاز العلمي أقوالهم إلى وثائقها 
العلمية. مؤكدين على أهمية ما أصدرته 


مؤتمرات الهيئة العشرة السابقة من قرارات 
وتوصيات ومتابعة تنفيذها .وأوصوا بنشر 
ما لم يسبق نشره من بحوث هذه المؤتمرات 
ود فته إل اللماك الكالمة ركدل الي لف 
إيصالها إلى مؤسسات البحوث والجامعات 
والمراكز الثقافية يْ بلدان العالم وإبراز 
معاني الرحمة والتعاون التي جاء بها الإسلام 
والدعوة إلى الحوار بين النخب المثقفة من 
الل اسل اناد حول هنا الصا 


العلمي وثوابته لتقريب الحق إلى الناس من 
مكداج | داق و اننال 

وشدد المشاركون 4# المؤتمر على الاستفادة 
من علوم الإعجاز وبحوثه ب عرض الصورة 
الصحيحة للإسلام والرد المقترن بالبراهين 
على ان الدين الإسلامي هو دين العلم, 
يان الششككك لك الخال ك0 صلل الله 
عليه وسلم لا يثبت أمام الردود العلمية 
الدامفة الشاهدة بصحتها مع الاستفادة 
من بحوث الإعجاز العلمي # الحوار مع غير 
المسلمين.وذلك لكون الإعجاز العلمي أسلويا 
حكيما يؤثر 2 العقول . 

ودعا المشاركون إلى ضرورة تنشيط أعمال 
البحث العلمي 2 إبراز القضايا الجديدة أ 
مجالات الإعجاز المختلفة وربط ذلك بثقافة 
الإسلام وحضارته وعطائه العلمي للبشرية 
عبر التاريخ والتواصل مع العلماء غير 
المسلمين ومتابعة الحوار العلمي معهم من 
خلال عقد الندوات المتخصصة والتأكيد على 
مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي ب 
العالم فيها وإبراز جهود العلماء المسلمين 
4 مجالات الإعجاز التي تتصل بالنهوض 
الحضاري # العالم الإسلاميء والتي من 
شأنها ترسيخ القناعة بأن الإسلام دين العقل 
والعلم والعمل وأنه يحفز الهمم ويشجع على 
البحث العلمي. 

وحذر المشاركون مما يعرضه بعض الأشخاص 
من القضايا الوهمية الساذجة باسم الإعجاز 
العلمي مما لا يمكن قبوله وذلك لمخالفته 
ضوابط الإعجاز العلمي وغرضهم من 
ذلك الاستهزاء بالإسلام أو الطعن فيه من 
خلال تلك النماذج المزورة التي لا صلة لها 
بالإعجاز العلمي أو بدين الإسلام وأكدوا على 
ضرورة الاستفادة من ثورة الاتصالات وتقنية 
المعلومات 2 تعزيز أساليب البحث #4 مجال 
الإعجاز العلمي وايصال حقائقه إلى شرائح 
واسعة من شعوب العالم . 

وأوصى المشاركون بضرورة التوسع # إشراك 
العلماء غير المسلمين .4# مؤتمرات الإعجاز 
العلمي العالمية وندواته والذي يفتح الباب 
أمامهم للنظرالصحيح 4# حقيقة الكون 
والخليقة. مما يوصل إلى الاهتداء إلى 
الإسلام والاستئناس بآراء العلماء ‏ دول 


د. التركع: المؤتمر الحادي عشر للإعجاز العلمي من 
الوسائل الفاعلة في التعريف بالإسلام 


العالم. وبخاصة أساتذة الجامعات وخبراء 
مراكز البحث العلمي ووزارات التعليم لدعم 
بحوث الإعجاز العلمي؛: وإدخال مضامين 
تلت نه كرالك الاكالييية . 

وأوصوا بإنشاء هيئة علمية يمثل فيها أتباع 
الأديان من المشاركين ‏ المؤتمر لإعداد وثيقة 
بعنوان «العلم والإيمان» تتضمن الخلاصة 
العلمية للعلوم التجريبية. المفضية إلى 


الحعيقة الوالضحة الندالنة على أرق الأله هاا 
خالق الكون والخليقة وأنه يستحيل أن يكون 
الكون قد وجد صدقة. ودعوة الباحثين 2 
إعجاز القرآن إلى الحرص على أن يفسر 
القرآن بالقرآن ثم بالسنة الصحيحة ثم 
بالآثار التي صحت عن سلف الأمة ثم بدلالة 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم . 

ونوهوا بضرورة تحقيق التواصل الدائم 


د. المصلد: الحضارة الإسلامية أرقظت أوروبا من 
سبات عميق عاشته خلال العصور الوسطى 
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بين الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي ووسائل 
الإعلام المختلفة وي مقدمتها القنوات 
الفضائية الإسلامية والعالمية البارزة ومواقع 
التواصل الاجتماعي على شبكات الإنترنت 
الكاة إحكافة لشضروةه الككا- رالممك ان 
والباحثين 4 مجال الإعجاز العلمي إلى 
الالتزام بالضوابط التي أقرتها هيئة الإعجاز 
العلمي للبحث 2# هذا الميدان والاستفادة من 
أبحاث الإعجاز العلمي 4 الدعوة ومواجهة 
الحملات العالمية ضد الإسلام. 

وحث المشاركون على الاهتمام بعقد الندوات 
4 البلدان غير الإسلامية بالتعاون مع 
الجامعات ومراكز البحوث فيها ودعوة 
الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي لترجمة مجلة 
الإعجاز العلمي إلى اللغات العالمية ليصل 
نفعها إلى الناطقين بتلك اللغات؛ وإنشاء 
مركز للمعلومات يضم قاعدة بيانات تشمل 
المعلومات التعريفية بعلماء المسلمين وغيرهم 
من الباحثين ومصادر البحوث وأسماء 
العلماء والملحاضرين من غير المسلمين 
والهيئات والمؤسسات ذات العناية بالإعجاز 
حتى يتم التنسيق والتعاون معهم ضمن خطة 
عمل شافاله . 

وطالب المشاركون 4# مؤتمر الإعجاز العلمي 
بضرورة بيان حقيقة سبق القرآن الكريم 
والسنة النبوية إلى الإرشاد إلى السبل 
االواقمة دح االاامسرااسن االخطليرة واا مسال 
التصيو اللواردة على التكدور من لدت امن 
وشددوا على تحصين الشباب من عواقب 
الغزو الفكري المقترن بالدعوة إلى الفوضى 
الأخلاقية واشاعة الفاحشة وما تسببه من 
أمراض خطيرة كالإيدز والهربز وغيرهماء 
وذلك بعقد دورات متخصصة 4# مجال 
الإعجاز العلمي للطلاب والطالبات 2 
رادل الاساليمية االسنتاامة 

وأثنى المشاركون على الجهود التي تبذلها 
الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي من خلال 
شي اراق الملعية الى تحص قرية 
ل اللي 
وإبراز شواهد الحقائق القرآنية من واقع 
الحقائق العلمية المستقرة ونشرها بالوسائل 
الماش المكدر ور كالرطات الشار فشكا 
هذه المسيرة وفق المنهج الصحيح المقرر ب 


الحضور كذ قاعة المؤتمر 


ا 


1 


ا 


د.الغديان: مؤتمر الإعجاز العلمي أوضدح للعالم ربانية 
الإسلام وسماوية شريعته وكمال تعاليمه 


تفسير كلام الله وتأصيل خطوات العمل بذ 
هذا المجال ومحاورة غير المسلمين بالأسلوب 
اناس تحنياً قوله الى انإ سيمل 
رك 
بالعي هي أَحْسَنٌ 4. 

اا ل ا اا 
الحادي عشر قد عقد © مقر المركز الثقا 
الإسلامي .4# مدريدء ومشاركة اكذرمن الي 
من الباحثين والمفكرين والعلماء والجاليات 
الإسلامية من مختلف أقطار العالم؛ وقد 


الشريفين صاحب السمو الاير منصور 
بن خالد بن عبد الله الفرحان والتي نوه 
مستهلها بالدور الذي تقوم به المملكة 2 
نصرة قضايا الما ؤمتيا اللجرمن عا 
ترسيخ مفهوم اليبحث العلمي بجميع صوره 
وأشكاله؛ وانفتاحها على الحوار والتعايش مع 
الثقائات. 

وأثنى على الجهود المبذولة من الهيئة 


ا ال ل انان بل 
الترتيب والتجهيز لهذا المؤتمرء بالتعاون 
مع المركز الثقاك الإسلامي © مدريد وعدد 
من الجامعات الإسبانية. مشيدا بالمنجزات 
التي حققتها الهيئكة ب مجال البحث العلمي 
والندوات الدولية والمؤتمرات العالمية 
والإقليمية لتعزيز التواصل العلمي العالمي 
وإثبات أن الإسلام دين علم ومعرفة وسلام 
يبحث عن الحق ويدعو إلى الإبداع والتقدم 
والأخذ بأسباب الرقي المادي وصناعة 
الحضاارق من اجال حمااة التساقة بسودما 
العدل والتسامح والإنصاف.. 

كما أبرز تميز التجهيزات التي قام بها المركز 
الثقات الإسلامي 4# مدريد لإطلاق هذا 
المؤتمر البحثي العالمي؛ التي تضاف لما يقوم 
به من نشاطات تقافية واجتماعية وخيرية 
متنوعة تحظى بإقبال من الجاليات المسلمة 
4 إسبانيا وتتم الاستفادة منها ومن البرامج 
والنشاطات المختلفة التي يقيمها ويشرف 
عليها إلى جانب إسهامه 4 دخول عديد 
من غير المسلمين 2 الإسلام من جنسيات 
مختلفة باعتباره مركزا تقافيا متكاملا. 
وأكد معالي الأستاذ الدكتورعبد الله بن 
عبدالمحسن التركي الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي 4 كلمته التي ألقاها نيابة 
عنه الدكتور صالح العايدء على أن رسالة 
الإسلام ختمت ما سبقها من رسالات الله 
تعالى؛ وهي جامعة لأصولها من المبادئ 
والقيم والتعاليم الإلهية التي توجه حياة 
البشرية نحو الرشاد وتقيها من التخبط 2 
مصارع الجهل والضلال وحيرة الفلسفات 
التي لا تستنير بنور الله لافتا النظر إلى ما 
يزخر به القرآن الكريم من فنون البيان عن 
صنع اللّه البديع 4 خلقه من الكون والإنسان 
التي يطمئن بها المتأمل # روائع الإبداع 
وعجائب القدرة والحكمة الإلهية. 

وأوضح د.التركي أن هذا المؤتمر وسيلة من 
الوسائل المهمة التي أدرك المتخصصون 
أهميتها # هذا العصر للتعريف بالإسلام 
من أفق العلم الحديث باستثمار ما توصلت 
إليه الاكتشافات العلمية للكشف عن وجوه 
الإعجاز .#ة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
واثيات الحقائق الدينية. 


د.فيربرو: العالم الأوروبي يتطلع إلي نتائج المؤتمر الحادي 
عشر المتعلقة بالحقائق ذات الصلة بالموجوداتالكونية 


وقال إن الهيئة حققت 0 من المحتويات 
العلمية والمواد السمعية والبصرية 4 عديد 
من المجالات. مما يخدم الإعجاز العلمي 
القرآني والنبوي ويمكنها من إيصال صوت 
الإسلام إلى أناس يعيشون 2 أجواء علمية 


بعدذلك ألقى أمين عام الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي # القرآن والسنة؛ الشيخ 
الدكتور عبد اللّه بن عبد العزيز المصلح, كلمة 
ضافية بِيّن فيها حضارة الإسلام. موضحا أن 
هده الحضارة كانت كفيلة بإجراء ارتبياط 
الغربي. لافتأ إلى أن الحضارة الإسلامية 
ولاقام وااتممااي 

وقال إن الدين الإسلامي دين علم ومعرفة 
ويبحث عن الحقء ويدعو إلى الإبداع والتقدم 
الحصسارة مين ااجال بحماة اإتساافة كريهة 
يسودها العدل والامم مارت يي نارق 
لمؤتمرها ال ١١ء‏ لينعقد # هذا البلد الذي 
له أهميته التاريخية. حيث وجهت الدعوات 
للباحثين 4# العالم أجمع للمشاركة بعد أن و5 
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للهيئة ما يزيد على 5٠١‏ بحثء قبلت اللجان 
الحامنة لاه رصياة متنا 0 مكنا مويه حل 
محاور المؤتمر. 

وأضاف د. المصاح أن الهيئة العالمية للإعجاز 
لحني 2 اللقران والاسةة الدريست نتسها 
الإعجاز العلمي بأن تتجاوز مرحلة الفرضية 
والنظرية إلى مرحلة الحقيقة العلمية التي 
لا تقيل النقض ولا التغيير ووجود الدلالة 
الظاهرة على تلك الحقيقة 3 الكتاب: أو ما 
ضح من السنة: ومن ته إسرار التطابق لين 
من اللحعيجة ودلالة التعنى ماسائيب مبعر 
وسهل وأن تكون تلك الدلالة وفق مفهوم 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم؛ وألا نبحث 
الأمور الغيبية التي اختص الله نفسه 
بعلمها وأن يكون تفسير القرآن بالقرآن ثم 
عن سلف هذه الأمة ثم بدلالة اللغة العربية 
التي تنزل بها القرآن الكريم»: داعيا العلماء 
والباحثين والمهتمين بمجال الإعجاز العلمي 
القرآن والسنة للمشاركة بعلمهم ورأيهم 
ونصحهم #4 هذا كدان 

من جانبه. عبّر مدير المركز الثقاي 
الإسلامي 2 مدريد» الدكتور سعود الغديان:» 
خلال كلمته. عن فخره واعتزازه بإقامة هذا 


درع الهيئة يقدم لسمو سفير خادم الحرمين الشريفين 


لسر العاى ل القارة الأوروبية: مشيرا إلى 
أنه يجلي للعالم ربانية هذا الدين وسماوية 
شريعته وكمال تعاليمه بعرض جوانب من 
وجوه الإعجاز العلمي 2# القران الكريم 
والسنّة النبوية؛ م أن المؤتمر يدل على 
أن الإسلام هو دين العلم: يرعاه ويحض على 
طلبه ويكرّم حملته. 

وشدد على حرص المركز منذ قيامه على مد 
جسور للتواصل مع جميع الفئّات والشرائح 
المجتمعية لإيصال حقيقة الإسلام ورعاية 
المسلمين وتقديم كل ما يخدم الدين ويوصل 
ويسالاةه زااماتنين معدا هرم انار ايداف التعياسة 
والصراعات المذهبية. وعن كل ما يفرّق 
بين فئات المجتمع؛ مشيرا إلى أن احتضان 
المركر لهذا المؤتمر يات إيمانا يدور مثل 
متم (للكااصراات عق اأوسااطك الانااس ومقااصساة 
ميق لقعب [امغخصيصية ذا االجاااددت الحالجية 
فالمظاهر المضيئة للإعجاز العلمي ب القرآن 
الكريم والسنة النبوية هي دليل على أن لهذا 
الكون مبدعا وخالقا عظيما قد ابدع خلقه 
وأحسن صنعه وجعله 4# أحسن نظام وأكمله. 
ونيابة عن المشاركين ف المؤتمرتحدت الدكتور 
خوان فيريرو أستاذ القانون الدولي ْ جامعة 
لكر ييا 2 إسانا قات إن الؤسات 
الدينية الثقافية © العالم تتطلع إلى نتائج 


هذا المؤتمر وما يصدر عنه من توصيات, 
دسا اما يلق مها بالسفات اللية 
قات اللحلة دالامديداات الكينية الى كاذت 
حاقة 2 الإ اك اس لضا سوه 
يي يم اس لش اسان 
الكريه وانستة بإحراح هذا الؤق ف ليه 
الإسالاميق مما وهجم عالمام الااسالسين هال 
متابعة البحث والتجريب والمقارنة وغير ذلك 
من وسائل ادرف الملدية اله لمر 


وأوضح أن المؤتمر يعد مهمة علمية دعوية 
ويعمل على شحذ الفكر العلمي للوصول إلى 
الإيمان والربط بين وجدان البشر والحقائق 
هذا الوجود وصولاً للإيمان بالخالق 
الذي أوجد الكون- من خلال قضايا الإعجاز 
اال ا 
وأقوى حجة خاصة 2 تعريف غير المسلمين 
من علماء الشرق والغرب بما جاء به الإسلام 
من علوم وحكمة. 


الدكتوراة مع النوصية بالطيع 


تتقدم أسرةالهيئة العالمية للإعجازا لعلمي 4 القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة » بأطيب التهاني 
والتبريكات مع خالص الدعاء للشيخ الدكتور عبد 
الإله الحيفي الأمين العام المساعد للهيئة بمناسبة 


نيله درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع التوصية 

بالطبع من جامعة أم درمان الإسلامية وقد كان 

عنوان الرسالة: الإعجاز التشريعي الدعوي 

لنظام الوقف 4 الإسلام (دراسة دعوية تاريخية 

تحيلية). وأسرة الهيئة إذ تعرب عن سعادتها بنيله 

هذه الدرجة العلمية تتمنى للشيخ الحيفي المزيد من التوفيق والسداد؛ وأن يبارك الله ب 
جهوده التى يبذلها لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم 


فيب افتتاح المؤتمر 
الحادي عشر للإعجاز 


العلمي د. المصلم: 
بالبرشان يقف العلم 
أمام العالم ليدلي 
نشفادته الصادقة 


4 كلمته 4# افتتاح المؤتمر العالمي الحادي 
عشر 4# مدريد أكد د.المصلح أن قافلة 
الإعجاز انطلقت من مكة المكرمة تجوب 
مشارق الأرض ومغاربها لتحط اليوم رحالها 
.ل اسبانيا نقطة التقاء قوافل الحضارات»: 
الحضارة القائمة الآن وحضارة الإسلام التي 
شع نورها وضياءها على أوروبا فأيقظتها من 
سبات عميق ونوم طويل عاشته خلال القرون 
الوسطى . 

وفيما يلي نص الكلمة : 

يارب لك الحمد فأنت للحمد أهل. 

لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن 
لك الحمد خلقتنا فعشنا تحت ظلال آلائتك: 
نتقلب ب احسانك ونعمائك . وهديتناء 
فاطمآنت القلوب بالإيمان بك خالقا عظيماء 
ومدبرا رازقا كريما. 

أقمت لنا معالم الحجة؛ فآمناء وأبنت لنا 
مدارج المحجة. فاهتدينا. فلك الحمد حمدا 


كثيراء ولك الشكر شكرا وفيرا جليت لنا أنوار 
السبيل إليك؛ فنعمنا بالسير سالكين طريق ( 
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين)فلك الحمد- رينا - 
حمد الشاكرينء ولك الشكر - إلهنا - شكر 
الذاكرين .. 

ثم بعد الثناء عليك - ربنا - بأسمائك 
الحسنى: وصفاتك العلاء وآلاكك المنهالة 
تترى أصلي وأسلم على النبي الأمي الذي أنار 
الله به العقول؛ فعرفت بأنوار الوحي معالم 
الدروب؛ وتجاوزت بذلك مخاطر الخطوب. 
نشهد أنه بلغ الرسالةءوأدى الأمانة,ونصح 
الأمة ونقر بآن طريقه هو الطريق الواصل إلى 
اللّه.والهادي إلى سواء السبيل. 

صاحب السمو الأمير الكريم منصور بن خالد 
بن فرحان آل سعود سفير خادم الحرمين 
الشريفين 2# مملكة إسبانيا 

معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام الحرم المكي الشريف. المستشار 
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ا الديوان الملكي. 

صاحب السعادة الشيخ الدكتور سعود بن عبد 
الله بن غديان رئيس المركز الإسلامي الثقايخ 
.4 مدريد بمملكة إسبانيا. 


إخواني وأخواتي .. المشاركين # هذا المؤتمر 
العالمي الكبير أحييكم بتحية الإسلام: تحية 
الملائكة: تحية أبينا آدم عليه السلام؛ تحية 
أهل الجنة (تحيتهم يوم يلقونه سلام ..) 
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .. وبعد : 

فلقد انطلقت قافلة الإعجاز العلمي المباركة 
من مكة المكرمة: من رحاب بيت الله الحرام: 
من جوار الكعبة المشرفة. حيث شع نور النبوة 
الخاتمة. حيث : 

(ولد الهدى فالكائنات ضياء - وفم الزمان 
فانجلى بنورها الظلام : فأقامت الحجج 
الدامغة على الأنام؛ فدخل الناس بذلك ب 
دين الله أفواجا؛لينطلقوا إلى ربوع الدنيا 


حضارة جمعت بين الإيمان والعلم والعمارة 
والرقي. 

وانطلقت قافلة الإعجاز كذلك تجوب مشارق 
الأرض ومغاربها؛ لتحط اليوم رحالها بهذه 
المحطة العملاقة محطة إسبانيا التي كانت 
نقطة التقاء بين قوافل الحضارات»: فقد 
تعاقبت عليها حضارات عديدة آخرها 
حضارتان كبيرتان الحضارة القائمة الآن» 
وحضارة الإسبلام المعطاء التي ضربت 
أطنايها قرونا عديدة بهذه الربوع تشع على 
أوربا نورها وضياءها . وتضيء لها أرضها 
وسماءها حتى أيقظتها من سبات عميق ونوم 
طويل عاشته خلال القرون الوسطى فنهضت 
تلك النهضة القوية التي كانت إيذانا بقيام 
الحضارة الغربية الممتدة حتى اليوم. 

إن حضارة الإسلام لو نظر إليها - أيها 
الحضور الكريم - بموضوعية لكانت كفيلة 
بإجراء عقد قران وثيق»: وبناء ارتباط عميق 
بين شعوب العالم الإسلامي والعالم الغربي 


د. المصلح ب حديث مع صاحب السمو سفير خادم الحرمين الشريفين 2 إسبانيا 


الحضارة الإسلامية سباقة في رفع أغصان 
الزيثون طالما احثرمت خصوصينها 


؛لما لها من دور فعال وأياد بيضاء 4# بناء 
الحضارة الإنسانية؛ حيث كان من تجلياتها 
حصول النهضة الغربية التي خلفت 2 
ميدانها العلمي النهضة الشرقية التي كان 
رائدها الإسلام خلفتها وفق سنة التداول 
الإلهية تإريلك الأيام دَاولَها بن الّاس» 
وسنة الله لا د تتيدل (فلن تحجد لسّنت الله 
َبّدِيلًا وَلَنّ تجدّ لسّنت الله تَحُويلًا )“ونا 
للحضارة الغريية من دور لآ يذكر 3 تقريت 
المسافات وتسهيل الاتصال والمواصلات نريد 
اليوم - أيها الحضور الكريم - من هذا 
القران المفترضء وذلك الارتباط المرتقب أن 
يسود نوع من التلاقي الإيجابي بين القطبين 
القطب الإسلامي والقطب القري. حتى يشكل 
ذلك بداية موشقة لحوار سليم: يركز فيه 
على المشترك ٠‏ ويبتعد فيه عن الروح العدائية 
التي يعيش المتطرفون هنا وهناك على إيقاع 
نغماتها الصاخب. ودوي أوتارها المجلجل. 
وإنني أعلن - ومن هذا المنبر - أن الحضارة 
الإسلامية - أيها الحضور الكريم - 


إلى مد الجسورء وحمل الزهور و رفع أغصان 
الزيتون طالما احترمت لها خصوصيتها 
واعترف لها بحقها 4 الكرامة والبناء 
والإعمار. 

إن العالم - أيها الحضور الكريم - يبحث 
اليوم عن السعادة بجدء ويسعى لدحر الشقاء 
بلهف. ولكنه يلهث وراء المتعة والشهوة؛ ويجري 
خلف سراب الخراغات وركام الأوهام. 
والسعادة - أيها الحضور الكريم - لا يعبر إلى 
شاطتها - لو تدبرنا مليا - إلا بشراع الإيمان 
الآمن: وينور الحق الهادي . هذا الإيمان الذي 
تتضافر على الشهادة له والتبشير به شهود 
عديدة يأتي 2 امكومتو ا الشاهدر الأكبر , 
شاهد الغيب لشَهدٌ اله أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ 
وَاللائكة ولو لعل قائمًا بالقشط لا لَه 
إلا هر و العَزِيرٌ الحكيم 501/0 وآذا كنا قد 
آمنا - والحمد لله - بهذه الشهادة من الله 
وملائكته - وهي من عالم الغيب - إيمانا 
جازما لا بساور شكء ولا يخامره تردد , 
فإن ثمة شاهدا آخر مزكى هو شاهد العلم , 


ذلك الشاهد الكامل الكامن 2# عالم الشهادة 
والحضور. 
العلم الذي هو الشاهد الثقة الذي لا يُرد 
برهاتة. ا ل الذي لا فك 0 بيانه, 
وشاهد من عالم ا وكلاهما ا 
الغيوب؛ ليشهدا لصالح الإيمان الموصل إلى 
العمل الصالح. المؤدي إلى بحبوحة السعادة 
الأبدية التي يبحث عنها إنسان اليوم بعد أن 
التفكير المادي اللجي الذي يغشاه موج من 
الحيرة . من فوقه موج من الضلالء؛ من فوقه 
ظلام 2 التصور, يصارع تلك الأمواج ؛لينجو 
من الهلاك المحدق به؛ وأنى له ذلك . 
ترجوالنجاة ولم تسلك مسالكها 

إن السنقيمة تعرس على اليسين 


وإن من بالغ القوة - أيها الحضور الكريم - 
لهذا الشاهد . ومن جلي الظهور لسطوته أن 
صارت حضارة العصر الحديث تعرف يه 
فتدعى حضارة العلم . 

هذا العلم الذي هذه مكانته .. يقف اليوم 
أمامكم - أيها الحضور الكريم - وبكل ثقة 
واطمئئان ويالبرهان الذي لا يقبل الردء 
ليدلي أمام العالم أجمع بشهادته الصادقة 
المدوية ب الآفاق والأنفس #سَئري م آيَاتنَا ضٍِ 


2 يس هك كد 6 2 
الأقاق وفي أ حتى يتبين لهم أنه الحق 


ليشهد أنَّ الله ربنا هو وحده الخاق الرازق 
المدبر لملكوت السموات والأرضن المستحق 
وحده للعبادة وليشهد أن محمد صلى اللّه 
عليه وسلم هو من أضاء المعمورة شرقها 
وغربها بنور الرسالة ؛ وأن الإسلام هو طريق 
الأمان للإنسان # كل شأن من شؤون الحياة 
منذ إطلالته البهية إلى أن يرث اللّه الأرض 
ومن عليها. 
إنه العلم؛ وهل يرد العلم إلا من سفه نفسه. 
وإنه اليقين الصادق: وهل يصد عن اليقين إلا 
من رضي بالجهل قرينا. 
إنه النظر المتأمل # الآيات المنظورة يخ 
خلت الله المحكم إن في خَلقٍ السَّمّاوَات 
لأسن وَاحتلافٌ لمثل وَالنَهَار نات 
لأولي ( لألْبَابَ» وإنه التدبر المبصر كا 


سمو الأميرود. المصلح 2 معرض الاعجاز العلمي 


الإسلام دين العقل والعلم 
يبحث عن الحق ويدعو إلى الإبداع 


١‏ المسطورة 2 كتاب اللّه المنزلٍ ل«كيَاتٌ 
5 نه لبك مُبَارَك يبروا آياته وَليتذَكرَ أولو 
لأباب». 

إنه الحجة البالغة الدالة على أن من خلق 
الأكوان هو من أنزل القرآن. 

إن من أهم أهداف مؤتمرنا هذا - أيها الحضور 
الكريم - أن نجلي للناس هذه الحقيقة وأن 
يكون قنطرة للتواصل العلمي العالمي ليتحقق 
من خلالها خدمة الإنسانية © البحث عما 
ينفع الناس ويمكث © الأرضء ولنثبت للعالم 
أن ديننا دين علم ومعرفة . يبحث عن الحق, 
ويدعو إلى الإبداع والتقدمء والأخذ بأسباب 
الرقي المادي, وصناعة الحضارة من أجل 
حياة إنسانية كريمة: يسودها العدل ويصير 
افلم بخانيما الثاين هفينا لهم ؛ لاامعول هدم : 
وسيب دمار .وبذلكر يصبح ‏ لكاي جميعا 2 
أمن وأمان إن هذا القَرْآنَ يهدي للعي هي 
كوم 4. 

وك سبيل الاستفادة من شهادة العلم تقيم 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2 القران 
والسنة مؤتمراتها 4 ربوع العالم الفينة تلو 
الآخرى. 

و4 هذا الإطار قامت بالتحضير لمؤتمرها 


الآ 
أنْوَلنًا 


الإعجاز العلمي العدد )0٠0(‏ الطبعة الثانية - رمضان 7ناعاه 


الحادي عشر الذي ينعقد اليوم 4 هذا البلد 
الذي له أهميته التاريخية الجلى. وما إن 
وجهنا النداء # العالم أجمع ندعو الباحثين 
المتمكنين إلى استخراج الدرر العلمية الكامنة 
.4 كتاب الله وسنة نبيه صلى اللّه عليه 
وسلم ليتدبروا الآيات ويتأملوا البيانات حتى 
وصلنا ما يزيد على( )5٠١‏ بحث قبلت اللجان 
العلمية والشرعية 04 بحثا موزعة على محاور 
المؤتمر. / 

هذه الأبحاث نأمل أن تكون منطلقا قاعدته 
الكتاب العظيم والسنة المطهرة وأساسه 
البحث بالحق عن الحقيقة؛ وأن توجه عقول 
العلماء ب مراكز الأبحاث # الشرق والغرب 
إلى هذين الكنزين؛ إذ إن 2# القرآن أكثر 
من ألف آية تدعو إلى التدبر 4 ملكوت اللّه 
الرحب ؛ و السنة مثل ذلك. 

واسمحوا لي - أيها الحضور الكريم - أن 
أتوجه بهذه المرافعة المنطقية إلى عقلاء 
العالم؛ وعلمائه. ومفكريه؛ فأقول: بعث 
نبينا صلى الله عليه وسلم 4 القرن السابع 
الميلادي وحدثنا عن حقائق لم تكن معلومة 
زمانه؛ ولا قبله. وتجلت هذه الحقائق لأهل 
الاختصاص 4 هذا الزمان وإذا يبنا نجد 


التلاقي المذهل بين وجودها العلمي المعري آنذاك: ووجودها الحقيق 

المنظور .4# هذا الزمان. 

فمن كان يعلم عند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن قيعان المحيطات مثلا مظلمة؟ و من كان يعلم أن الصعود إلى 

الطبقات العليا من الجو يؤّدي إلى الاختناق؟: هذا هو ما نطق به 

القرآن الكريم؛ وتجلى علميا 4 هذه الأيام. وصدق الله القائل : 

#ولتعلمن نبأه بعد حين» والقائل عز وجل : #وقل الحمد لله سيريكم 

آياته فتعرفونها». 

لقد ألزمت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة نفسها 

بمقتضى المنهج العلمي وضوابط البحث 2# الإعجاز العلمي بما يمكن 

أن نجمله # الآتي: 

9 تجاوز مرحلة الفرضية والنظرية إلى مرحلة الحقيقة العلمية 
التي لا تقبل النقض ولا التغيير. 

» وجود الدلالة الظاهرة على تلك الحقيقة 4# كتاب اللّه.أوما صح 
من سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

9 الربط بين هذه الحقيقة ودلالة النص بأسلوب ميسر وسهل. 

* أن تكون تلك الدلالة وفق مفهوم العرب الذين نزل القرآن 
١ 0‏ ش 

. أنلا نبحث # الآمور الفيبية التي اختص اللّه نفسه بعلمها‎ ٠ 

أن يكون تفسير القرآن بالقرآن: ثم بالسنة الصحيحة. ثم بالآثار 
التي صحت عن سلف هذه الأمة, ثم بدلالة اللغة العربية التي 
تنزل بها القرآن الكريم. 

إننا - أيها الحضور الكريم - 2# الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 

القرآن والسنة نعلنها دعوة عالية عالمية جادة للعلماء والباحثين 

والمهتمين بمجال الإعجاز العلمي # القرآن والسنة أن يشاركونا 

بعلمهم, وبرأيهم, وبنصحهم .فنحن وهم شركاء 4 هذا الطريق» 

ولإخواننا الذين يسكئون ديار الغربة خارج العالم الإسلامي دعوة 

خاصة أن يكونوا دعاة لله ب تلك الديار باستخدام هذه الوسيلة 

الدعوية المؤثرة مستفيدين من الأبحاث المحققة. 

وك ختام هذه الكلمة يسرني أن أتوجه بغاية الشكر إلى : 

سمو سفير خادم الحرمين الشريفين # مملكة إسبانيا والعاملين 2 

السفارة. 

وسعادة الشيخ الدكتور سعود بن عيد اللّه الغديان رئيس المركز 

الثقاتك الإسلامي بمدريد والعاملين # هذا المركز المبارك. 

وإلى زملائي الباحثين الذين سيقدمون أوراقهم العلمية أمامكم ب 

أيام هذا المؤتمر سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك لهم ذخرا يوم لا 

ينفع مال ولا بنون. 

وإلى أعضاء اللجان العلمية والشرعية الذين حكموا تلك الأبحاث 

كما أخص بالشكر أيضا كافة العاملين 2# الإعداد لهذا المؤتمر 

وتنظيمه: فهم الجنود الأخفياء عن الأعينء لكنهم لا يخفون على 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 


قبل نحو ربع قرن وقف عالم 
فيزياء غربي # مؤتمر للإعجاز 
العلمي والطبي 2# القرآن الكريم 
والاسفة االضوية اللطيرة ‏ عقن 
القاهرة ... وقف ذلك العالم 
ممسكا بكتاب الله العظيم 
وقال أمام جمع من المسؤولين 
والإعلاميين : 

إنني رجل علماني النشأة وقد 
شغلني علمي وأبحاثي عن 
تأمل الحياة الروحية وعن التعبد وكان موقفي من الدين غير 
واضح وتجنبت خلال حياتي الخوض 2# أموره وك أمور الغيبيات 
والروح إلى أن اطلعت ذات يوم على نسخة مترجمة من معاني هذا 
الكتاب الفريد فوجدت فيه إشارات علمية وفيزيائية لم يكتشف 
العلم الحديث بعضها إلا خلال القرن العشرين فعجبت كيف أن 
كتابا عمره أربعة عشر قرنا اشتمل على تلك الإرشادات العلمية 
الواضحة؛ وخرجت من تفكري بنتيجة مريحة هي أن كتابا يضم 
مثل تلك الإرشادات التي لم تكتشف إلا حديثا لا يمكن إلا أن يكون 
كتابا من عند إله عظيم فهداني تفكيري إلى إعلان إسلامي بهذا 
الدين وإيماني بإله خالق هذا الكون العظيم .. اشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول اللّه 

وهنا ضجت قاعة المؤتمر بالتهليل والتكبير وتقدم عدد من الحضور 
معانقين أخاهم المسلم الجديد داعين له بالثبات وأن ينفع الله 
به وبإسلامه الأمة لاسيما أنه من كبار علماء الفيزياء # العالم 
الغربي. 

ولأنني كنت شاهدا على ما حصل 2 ذلك المؤتمر الذي حضرته 
ممثلا لإدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي باعتبار 
أن إدارة الإعجاز بالرابطة مشاركة # تمويل المؤتمر والإعداد له 
مع نقابة الأطباء ب مصر . فقد سرني ما رأيته من نجاح للمؤتمر 
وما طرح فيه من بحوث علمية وطبية 4 مجال الإعجاز . وسرني 
أكثر إسلام عالم الفيزياء لأنه حصل بعد تفكير وتدبر واقتناع 
بصدق ما جاء 4 القرآن الكريم وأنه كتاب نزل من عند الله وأنه 
لا يمكن لبشر أن يتوصل إلى تلك الحقائق والإشارات العلمية قبل 
أربعة عشر قرنا من اكتشافها العلمي ‏ ولذلك فإن القرآن الكريم 
الذي تضمن تلك الإشارات لا يمكن أن يكون من وضع بشر بل هو 
كلام الله العظيم . 

وهكذا يكون الإيمان المبني على التدبر والعلم أكثر رسوخا وقوة .. 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ‏ 

#فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » 


سفير خادم الحرمين الشريغين في اسبانيا يشيد بريادة المملكة في البحث العلمي وتبادل الثقافات 


مؤتمر الإعجاز العلمي يشكل أكبر تظاهرة 


في أوروبا 


أكد صاحب السمو الأمير منصور بن خالد 
بن عبداللّه الفرحان سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى مملكة اسبانياء نجاح أعمال 
المؤتمر العالمي الحادي عشر للإعجاز العلمي 
القرآن والسنة الذي نظمته الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة التابعة 
لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المركز 
الثقات الإسلامي 4 مدريد وجامعات غرناطة 
ولكرونيا وكاتالونيا والمؤسسة الأوربية العربية 
خلال الفترة من ٠١ - ١18‏ شعبان .١1455‏ 
وأبرز سموه المجهودات التي بذلتها سفارة 
المملكة # الترتيب لهذا الحدث الذي اختتم 
أعماله مؤخرا بمشاركة أكثر من ٠٠٠١‏ مشارك 
من العلماء والمفكرين والباحثين والجاليات 
الإسلامية من مختلف أقطار العالم؛ وها 
بالريادة التي حققتها المملكة 4 البحث العلمي 
وتبادل الثقافات بين مختلف شعوب العالم, 
مكيزا إلى أن المقارة كات بالتصمية عه 


الجهات الحكومية الأسبانية وسخرت طاقاتها 
تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه 
المشاركين انطلاقاً من علاقاتها المشيزة مع 
السفارات والجامعات والمؤسسات البحثية 2 
مملكة اسبانيا وهي علاقات ممتدة منذ زمن 
طويل تعزز الثقل الكبير والمكانة الحضارية 
التي وصل إليها البلدان الصديقان. 
ونوه سموه بدور المؤتمر العالمي الحادي عشر 
للإعجاز العلمي كأكبر تجمع بحثي إسلامي 
على مستوى العالم تشهده القارة الأوروبية, 
مذكراً بالدور الذي تقوم به المملكة العربية 
السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه 
الله - 4 نصرة قضايا الأمة والاهتمام بشأن 
المسلمين 4 مختلف بقاع العالم .ومنها الحرص 
على ترسيخ مفهوم البحث العلمي بجميع صوره 
وأشكاله وانفتاحها على الحوار والتعايش 
مع الثقافات بصفتها البيئة الوسطية الأولى 
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التي تستند على كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم منن تأسيسها على يدي الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه اللّه-. 
وأثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
مملكة أسبانيا على الجهود المبذولة من الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة 
الترتيب والتجهيز لهذا المؤتمر بالتعاون 


مع المركز الثقلك الإسلامي بمدريد وعدد 
من الجامعات الأسبانية: مشيداً بالمنجزات 
الى حقعتها البيكة يلا مال اليضية للضي 
والندوات الدولية والمؤتمرات العالمية والإقليمية 
لتعزيز التواصل العلمي العالمي وإثبات أن 
الإسلام دين علم ومعرفة وسلام يبحث عن 
الحق ويدعو إلى الإبداع والتقدم والاخذ 
بأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة من 
أجل حياة إنسانية يسودها العدل والتسامح 
والإنصاف. 


وصف المشاركون # المؤتمر العالمي الحادي 
بأنه قد شكل ببرامجه وبالنخب المشاركة فيه 


تظاهرة عالمية على مستوى العالم الأوروبي. 


جلسات المؤتمر 


النخب المتخصصة 2 متابعة لجلسات ال مؤتمر 


وأكد المشاركون # المؤتمر أن جدول أعماله 
قد زخر بالموضوعات الحية المستجدة التى 


تثبت جدوى الربط بين العلم والإيمان 2 


ميدان الفكر الإنساني.معربين عن أملهم ل 


أن يحقق المؤتمر تطلعات المؤسسات الدينية 
والثقافية التي تترقب نتائجه. 

الجلسة الأولى 

وكان المؤتمر قد ناقش # جلسته الأولى التي 


د. صالح بن حميد رئيس الجلسة الأولى 


رأسها المستشار كذ 
الديوان الملكي وإمام 
وخطيب المسجد 
الحرام الشيخ الدكتور 
صالح بن عبد الله 
بن حميدء بمشاركة 
الباحثين الدكتور 
عبد العزيز عبد 
الحميد والمهندس 
عبد الدائم الكحيل 
والدكتور محمد 
محمد إمام داود 
والدكتور عبد اللّه 
المجيذيف والدكتورة 
كوثر عبد الفتاح الأبجي 

الأبحاث التالية :الإعجاز العلمي ب حديث 
المفاصل .ظاهرة اعصار النار »الإعجاز 
البياني 2# القرآن الكريم .تأثير ماء زمزم 
على مضادات الأكسدة إلى جانب الإعجاز 
التشريعي 2# تحريم الربا. 


الجلسة الثانية 


فيما ركزت الجلسة الثانية التي رأسها معالي 
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د. حمزة الفعر رئيس الجلسة الثالثة 


الدكتور منصور بن محمد النزهة بمشاركة 
الباحثين الدكتور عبد الجواد الصاوي 
والدكتور شريف طه أحمد محمد يونس ونادية 
عباس دكدوكر ؛ على «القسط الهندي النبتة 
الشافية» ودور عسل النحل 4# علاج الإسهال 
اتعاد عند. الرضم واتشخلامن. اكركيات 
الفينولية لأوراق شجرة الزيتون ودراسة أثرها 


الطبى. 
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5 
إن ين |يجهة إتشكه /© 


برط االعالة :8 


د. منصور النزهة رئيس الجلسة الثانية 


الجلسة الثالثة 
وتطرقت الجلسة 
الثالثة التي رأسها 
الدكتور حمزة بن 
حسين الفعربمشاركة 
الدكتور حسن باصرة 
والدكتور علي محيى 
الدين والدكتور طاهر 
بوترعة والدكتور 
عبد الله بن عمر با 
موسى والدكتور محمد 
نصر جمعة والدكتور 
تار عطية الحازس: 
لتظطشسة التشضماء 
والإعجاز الاقتصادي 4# مجال 

المال والاقتصاد والتخطيط الاقتصادي 
إضافة إلى سبق القرآن الكريم # ذكر مادة 
«اليخضور» ودورها 4# صناعة الغذاء وتأثير 
الحبة السوداء على مستويات السكر والدهون 
ومضادات الأكسسدة ووظائف القلب لدى 
مرضى سكر البول و الإعجاز # قوله تعالى 8 
كرو ف شكبله ه من حي أن ستايل القع 


والدكتور محمد عبداللطيف العجرودي 
والدكتورة رشا الحاج . الأبحاث: أعماق 
المحيطات والبحر المسجور ومن الرتق إلى طي 
السماء وقبض الأرض والهدي النبوي ب منع 
ومعالجة الغضب . والإعجاز علاج سرطان 
الثدي. 


الجلسة الخامسهة 


وحملت الجلسة الخامسة للمؤتمر التي ترأسها 


ل 


د عبدالله التميمي رئيس الجلسة السادسة 


الدكتور محمد صالح حريري بمشاركة 
الدكتورة هدى عبد الله العباد والدكتور فوزي 
رمضان والدكتور مصطفى ابراهيم حسن 
والدكتور محمود محمد الشورى والدكتورة 
إيمان محمد حلواني مواضيع دلالة الإعجاز 
العلمي 4 إثبات حقيقة تنفس الصبح 
والتفيؤات المناحيةالمضاحبة وعدة الصعيرة 
واليائسة والإعجاز العلمي 4 قوله تعالى 


د. محمد حريري رئيس الجلسة الخامسة 


(فاسلكي سبل 
ربك ذللاً» والإعجاز 
العلمي © الإهلاك 
بالصيحة وللحات 
إعجازية لنبات السدر 
4 القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 


الجلسة السادس 


وتلخصت مواضيع 

الجلسية: السادسة 

التي ترأسها الأستاذ 

الدكتورعبدالله 

التميمي «بمشاركة 
الدكتور يحيى وزيري 
والدكتور إياد محمد سالم علي والدكتور 
حنفي محمود مدبولى 4# إثبات توسط 
مكة المكرمة لليابسة 
القياسات وصور الأقمار الصناعية وتأثير 
تناول الحبة السوداء على التهاب الممرات 
الهوائية وتضيق جريان الهواء عند مرضى 
الربو المتحكم بهم بشكل جزتئي والوباء بين 
حقائق العلم ووحي السماء . 
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مؤتمر اسبانيا 


البيان الختامي للمؤتمر العالمي الحادي 
عشر للاعجاز العلمي في حدريد 


إبراز جهود العلماء المسلمين وترسيخ القناعة بأن الإسلام دين العقل والعلم والعمل 


أعرب المشاركون في المؤتمر العالمي الحادي عشر للإعجاز العلمي الذي نظمته الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في مدينة مدريد بالثعاون مع المركز الثقافي الإسلامي وجامعات 
غرناطة ولكرونيا . وكتالونيا . والمؤسسة الأوروبية العربية في البيان الخنامي الذب أصدره 
المؤثمر عن فخرهم واعتزازهم بإقامة هذا المؤثمر العالمي في القارة الأوروبية .مشيرين إك 
أنه يجلي للعالم ربانية هذا الدين وسماوية شريعته وكمال تعاليمه .مؤكدين بأن الإسلام هو 
دين العلم , يرعاه ويحض على طلبه ويكرم حملته . 

وقد أصدر المشاركون بيانهم الختامي الذب تضمن عددا من التوصيات. وفيما يلي نص 
البيان 
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الحمد للّه الذي أكمل الدين, وأتم النعمة, 
ورضي لنا الإسلام دينا ,والصلاةٌ والسلام 
على نبينا محمد الذي أنزل عليه القرآنٌ 
معجزةًٌ مستمرة إلى يوم الدين: وعلى آله 
الطاهرين وصحبه الأكرمين؛ ومن تبعهم 
باحسان. 
أما بعد: 

7 
فقد اخثتمت بعون اللّه تعالى وتوفيقه: 
عمال الؤقكن العالمي الحادي عشر 
للإعجاز العلمي 4 القرآن الكريم والسنة 
النبوية. الذي نظمته الهيئة العالمية 
للإفجان' اللمي. التابعة لرابظة “العام 
الإسلامي. ‏ مدريد 4# الفترة من -١4‏ 
٠‏ شعبان 457١ه‏ التي يوافقها ٠-4‏ 
يونيو 5010: بالتعاون مع المركز الثقاخ 
الإسلامي 2 008 ومشاركة القيسة 
الأوربية العربية. وجامعات كل سئ غرناطة 
وكاتالونيا وكورونا. 0 
وقد عَقد المؤتمر جلساته خلال ثلاثة أيام: 
ناقش خلالها المشاركون البحوتٌ وأوراق 
العمل التي ويه ف اجاور الآتية: 
الطب وعلوم الحياة. 
الفلك وعلومٌ الفضاء. 
الأرض وعلوم البحار. 
العلوم الإنسآنية والحكم التشريعية. 
و الكلمة الضافية لمعالي الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي الأستاذ الدكتور 
عبد الله ين عيد المحسن التركي أغرب عن 
فكره وقد يرم تجاكة إسبانيا على التعاون 
عقد هذا المؤتمرء والترحيب بالمشاركينَ 
فيه .من العلناء. والفكرين والبالحكين: 
مشيدا بمظاهر التعاون # عقده بين الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي والمركز الثقاكُ 
الإسلامي مدزيدء والجهات المشاركة 
بم عائمة خركاملة بعادي لاكورنيا 
والمؤسسة الأوروبية العربية, معتبراً هذه 
المشاركة مثالا للتعاون العلمي والتواصل 
الحضاري؛ بوعتر عع أملدتة أن يكن ذلك 


د.المصلح يحي المملكة ويسجل تقدير المشاركين 


بداية لمسيرة طويلة من العمل المشترك, 
لتحقيق المقتاصد الثقافية والأمداف 
النبيلة. 

وأثنى الدكتورٌ التركيّ على ما بذله صاحبٌ 
الشمو الايد متصير. ذل اين بز جرحان 
آل سعود؛ سفيرٌ خادم الحرمين الشريفين 
لدى إسبانياء من جهود # التنسيق مع 
الحكومة الإسبانية 2 الإعداد للمؤتمر 
واستقبال متسموقة يقوف +التحيود 
التي فيذنها' الملعة «العربية السهردية 
وجامعاتها ومؤسسائها. ب خدمة الإسلام 
والمسلمين؛ ورعاية البحث العلمي ودعم 
العمل الإسلامي الرشيد. 

ونوّه الدكتور التركي بمنجزات الهيئة 
العائية تالاعيجاز العلمى 2 الشرآن والمدة 
والبرامج والخطط التي أعدتها لإظهار 
حا ثق الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة. 
قال الله تعالى: #قل أنزله الذي يعلمٍ 
السر ني السموات والأرض إنه كان غفورا 
رحيما» [الفرقان:1 ]؛ ونعيد إلى الأذهان 
الحقيقة التي نطلعة بها الآية القرمة: 
«سبريهم آياتنا في الآفاق وني أنفيهم 


حتى يتتبين لهم أنه الحقٌ أولم يكف بربك 
أنه على كل شيء شهيد» [فصلت:؟2]. 
وأكد معاليه على مكانة العقلٍ بذ الإسلام؛ 
وأثره ‏ الحضارة الإسلامية: مبينا أهمية 
التكامل بين الأصالة والمعاصرة © وقتنا 
الماضره كا لهام الأكر العبير كا توسيم 
دائرة اعد ربع الحضارات؛ وبيان موقف 
المسلمين من الآخرين:؛ والعمل على التعايش 
بين أتباع الثقافات والحضارات المختلفة. 
وأتفى فيل الدكتورٍ عبد اللّه 03 
عبد العزيز المصلح الأميِن العام للهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي ‏ القرآن الكريم 
والسنة المطهرة ٠‏ كلمة بين فيها مكانة العلم 
ٍْ ا موكييهاً أن العلمّ بمجالاته 
المختلفة يُدلِي أمامَ العالم أجمع بشهادته 
الصادقة. على أن اللّه هو وحده الخالقٌ 
الوازت المديرٌ لملكوت السموات والأرض؛ 
وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسوله 
إلى العالمين» وأن الإسلامَ هو طريق الأمان 
للإنسان. 

وأضاف الدكتورٌ المصلحٌ: إن من أهم 
أهداف هذا المؤتمر تجلية هذه الحقيقة, 
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الحذر مما يعرضه البعض من 
القضايا الوشمية الساذجة 


وأن يكون البحثٌ © هذا المجال جسراً 
للتواصل العلمي العالمي. خدمة للإنسانية, 
وصناعة لحضارة يسود فيها العدل؛ ؛ويصير 
العم فيها خادها نامي حا تن القاري 
جميعا بالأمن والأمان. 
ووجّه فضيلته الشكرٌ لمملكة إسبانيا 
ولرابطة العالم الإسلامي؛ على رعاية 
المؤتمر وافتتاحه وخدمة البحث العلمي؛ 
ودعم مناشط الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي. 
وقد اعتبرت اللجنة المنظمة الكلمات التي 
ألقيت بذ حفل الافتتاح من وثائق المؤتمر, 
ل : 
واستلهمث لجنة الصياغة من مضاميتها 
ما أعدته من قرارات وتوصيات. 
اكد المشاركون يذ المؤتمر على أهمية دعم 
مؤسسات الإعجاز العلمي؛ ومساندتها 2 
البرامج الى تدده التمريك بالإسلام؛ 
والعلوم التي اشتملت عليها آياتٌ القرآن 
الكريم: وأحاديث النبي صلى الله عليه 
وساف 
ودعا الباحثون إلى الاستفادة من الإعجاز 
العلمي 2# مجالات التعريف بالإسلام, 
والدعوة إليه؛ مؤكدين على أهمية التنسيق 
والتلون بين المؤسسات والهيئات واللجان 
العاملة # هذا الميدان: وإنجاز المشروعات 
المشتركة. 
ونبه المشاركون إلى أهمية الاستفادة من 
جهود الإفجان العلمي: بق مجال الحوار 
بين المسلمين وبين غيرهم من المهتمين 
بالعلوم والثقافات الإنسانية المختلفة؛ 
لقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم أن لا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمران: 14]. 


وأبرؤث يوك المؤتمر عددا من البفائق 
التي تؤكد عظمة المنهج الذي جاء به 
الإسلامم :مشيرين إلى أن الحفاكق العلمية 
متلازمة مع الحقائق الإيمانية, وأنه لا 
انفصضام ف الإسلام بين ا والدين 
الحق؛ فقضايا الإعجاز العلمي تَؤْكد على 
أن من حَلَقَ الأكوانَ هو الذي أنزل القرآن. 
وتطرق الياحتون 2 مداولا تهم إلى أثر 
المسلمين 2# تطوير العلوم . خلال القرون 
التي بزغتٌ فيها حكشاركية: ٠‏ وأبرزوا 
إزكساداث القرآن الكريم الشى أخرث 
الحضارة الإسلامية, وتتاعلها مع 
الحضارات الأخرى. 1 
ونبهوا إلى أن الإيمان من من أقوي الدواهم إلني 
القيام بالأعمال النافعة التي تَمَمّر الأرض 
ا الناس وإلى بذل الجهود ' سبيل 
م البشرية من خلال العلم وتطبيقاته 
النافعة, وصولا إلى بناء صرح الحضارة 
الإنسانية؛ ومن ثم نَم يحق لنا أن نقول وبكل 
ثبات: إن الدينَ الإسلاميّ هو دينٌ المعرفة 
والرقي والحضارة. 
وأبرزت البحوثٌ المقدمة .إلى المؤتمر أن 
الإسلامَ أطلق الفكرٌ من أسره: وحَرَرَه 
من قيود التقليد والأوهام والأساطير 
00 8 
والخرافات التي طاما كبّلته؛ فلا تصادمٌ 
الإسلام بين صريح المعقول وصحيح 
المنقول. 1 1 
وأن الإسسلامٌ دعا الناسّ إلى النظر 
والمقارنة والقراءة والعلم: وخضهة على 
ذلك بأسلوب ترغيبي متشوع. 
وأن ول ما نزل من القرآن قوله تعالى: 
«افرَأ باسم رَبك الذي حَلٍَ خَلقَ 
لإِنْسَانَ من َعَلَقِ. افر 1 وَرَبّكَ الأكرم. 
الذي عَلَمَ بالقلّم, عَلم الإِنْسَانَ ما م 
يَعْلَمْ» [العلق/١-5]‏ 
واستذكر الباحثون قوله تعالى: لاقل 
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انْظرُوا مادا في السَّمّاوَات وَالَرْض» 
[يونس/١‏ 0 وقوله: دقل سيروا ل 


الأوض َانْظرُواٍ كَيْفَ بدأ كلق 3 الله 
بنْسمٌ النَشاةً الآخرّة» [العنكبوت/ 0 


وأثنى الشاركوم_ المؤتمر على الجهود 
الى فيدته] اتهيكة العانية تلؤغها 3 العلض. 
0 يلي: 

يم البراهين العلمية التي تدحض 
فرية القاكلين بأن الدينٌ لا يتفق مع المنهج 
العلمي. 
إبراز شواهد الحقائق القرآنية من واقع 
الحقائق العلمية المستقرةء ونشرها 
بالوسائل المناسبة. للعصر ومألوفات 
النايق: ا 
ضبط هذه المسيرة وفق المنهج الصحيح 
اكقرق ل تفسير كلو اللّهء وتأصيل 
خطوات العمل 4 هذا المجال. 
محاورة غير المسلمين بالأسلوب المتاشب: 
تحقيقاً لقوله تعالى: ى: #اذع ! إل سبل رَبك 
بالحكمّة وَالْوّعظة الحستّة ة وَجَادلهُمْ 
بالتي هيّ أَحْسَنٌ» [النحل/6؟١].‏ 
وخلال جلسات المؤتمر أكد المتخصصون 
العلوم المختلفة؛ بذ نقاشهمُ المفتوح؛ على 
أهمية مُوازنة العقل البشري بين الآيات 
المتظورة ب القوق: والحياة والانسان: 
والآياف المسطورقية القران الكريه والسقة 
القيورة المطهرة: وأكدوا على أن قضايا 
الإعجاز العلمي أكثر تأقيراً ب العقول. ولا 
سيما ب تعريف غير المسلمين - من علماء 
الشرق والترب > يمانقازيه الأساذة من 
عاو وجح 
وذكّروا ا العلماء غير المسلمين 
الذين شاركوا ‏ مو تمرات الإعجاز العلمي 
العالمية السابقة؛ حول هذه الحقيقة؛ حيث 
أعرم سيط مؤلاء صن يمشوغ وخيطتهم 
بما عرض عليهم من يحوت الإعجاز 
العلمي. وقد ضمّنَت ت الهيكة أقوالهم ب 
وثائقها العلمية. 


أصدرته مؤ: 


توصيات المؤتمر 


إنشاء كرسي للإعجاز العلمي في جادعة غرناظة 


لإبراز التقدم العلمي الحضاري للمسلمين 


وأكد المشاركون © المؤتمر على أهمية ما 
و 


تمراثٌ الهيئة العشرة السابقة: من 


قرارات وتوصيات» ومتابعة تنفيذها. وأوصوا 


بما يلي: 


.١ 


نشرٌ ما لم يُسبّق نشرّه من بحوث مؤتمرات 
الإعجاز العلمي السابقة: وترجمتها إلى 
اللغات العالمية, ويذل الجهد ف إيصائها 
إلى موؤسسات. التحوث والجافعات 
والمراكز الثقافية ‏ بلدان العالم. 


٠‏ إبرانٌ معان الرحمة والتعاون التي جاء 


بها الإبيلام: والوهوة إلى الحوان بين 
النخب المثقفة من مختلف أنحاء العالم 
حول قضايا الإعجاز العلمي وثوابته؛ 
لتقريب الحق الى الناس من مختلف 
الأديان والملل. 


5 الاستفادة من علوم الإعجاز وبحوثه., 


ب عرض الصورة الصحيحة للإسلام: 
والرد المقترن بالبراهين على أن الدينَ 
الإسلاميّ هو ذين العلم, قأن التشكيك 
4 رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
لا يَثْبْتٌ أمام الردود العلمية الدامغة 
الشاهدة بصحتها. 


٠‏ الاستفادة من بحوبة الإشجان العلمن حذ 


حواري ا ل باعتبار الإعجاز 
العلمي أسلوياً حكيما يو ثر 2 العقول. 


د شيط آعمان البحنك العلمى بذ إنواة 


القضايا الجديدة 2 مجالات الإعجاز 
المختلقة: ورنط ذلك بثقافة الإسلام 
وحضارته وعطائه العلمي للبشرية عبر 
لتار 5 ا 


ومتابعة الحوار العلمي معهم من خلال 
عقد الندوات المتخصصة:. والتأكيدٌ 
على مشاركة الجامعات والمراكز العالمية 


© انراد جهود العلماء السامين بك متجالات 


لاتصادم في الإسلام بين صريح المعقول 
وصحيح المنقول 


الإنباو ات فصل بالتورض المخبارى 
العالم الآبسلامي: والقي من شأتها 
ترسيحٌ القناعة بأن الإسلامَ دينٌ العقل 
والعلم والعمل؛ وأنه يحفّز الهممّ؛ ويشجمٌ 
على البحت الغلمي: 


و 5 
: الحذرٌ مما يعرضه بعص الاشخاص 


من القضايا الوهمية الساذجة؛ باسم 
الإعجاز العلمي؛ ممالا يُمكنٌ قبوله. 
لمخالفته ضوابطٌ الإعجاز العلمي؛ مع 

التنبيه على أن غرض بعضهم من 7 
الاستهزاءٌ بالإسلام أو الطعنٌ فيه من 
خلال تلك النماذج المزورة التي لا صلة 
اها بالإغجاق التلس أويدين الإسلاف: 


. الاستفادة من ثورة الاتصالات وتقنية 


المعلومات. # تعزيز أساليب البحث ذ 


٠.التوسع ‏ إشراك العلماء غير المسلمين, 


" 


لك مؤتمرات الإعجار العلمي العالمية 
وندواته. فنا يفف الياب أمامهّم للنظر 
4 حقيقة الكون والخليقة: الموصل إلى 
الاهتداء إلى الإسلام. 

5 الاستكناين بآراء العلماء 4 دول العالم 
وبخاصة أساتذة الجامعات. وبخبراء 
مراكز البحث العلمي ووزارات التربية 
والتعليم؛ ٠‏ 4 بحوث الإعجاز العلمي 
وشحذ الهمم لمتابعة البحث فيه, وإدخال 
مضامين ذلك # المقررات التعليمية. 

. إنشاء هيئة علمية يمثل فيها أتباع الأديان, 
من المشاركين خا المؤتمر لإعداد وثيقة 
بعئوان «العلم والإيمان» تتضمن الخلاصة 
العلمية للعلوم التجريبية. المفضية إلى 
الحقيقة الواضحة بأن الله تعالى خالقٌ 
الكون والخليقة؛ وأنه يستحيل أن يكونّ 


-_- 


8 


عق 


8 
7 326 


«5 


4ك هدب ما ا ا م2 
2 ل 0 
اتضير_ 

شظ>ظ 24 


المشاركون يشيدون بشيئة الإعجاز العلمي في 
تنظيم المؤتمر 


الكونٌ قد وُجد صدفة. 

وذغنوة الباحثين بخ إعجاز القرآن. إلى 
الحرص على أن يُفْسَر القرآنٌ بالقرآن, 
ثم بالسنة الصحيحة: ثم بالآثار التي 
صحت عن سلف الأمة؛ ثم بدلالة اللغة 
العربية التي نزل بها القرآنٌ الكريم. 

4 تحقيقٌ التواصل الدائم بين الهيئة 
العالمية للإعجاز الملنين» وبينَ وسائل 
الإعلام المختلفة. وي مقدمتها القنواثٌ 
الفضاتية الإسلامية والعالمية البارزة, 
ومواقعٌ التواصل الاجتماعي على شبكات 
الإنترنت العالمية. 

..إنشاءً كرسي بجامعة غرناطة يهتم بإبراز 
التقدم الحضّاري والعلمي للمسلمين. 

7. إدخال مضامين الإعجاز العلمي 4 مناهج 
الغليج العام والجافسن. 

“دغوة العلماء والمتكرين :والبانحفين ذ 
مجال الإعجاز العلمي؛ إلى الالتزام 
بالضوابط التي أقرتها هيئة ا 
العلمي للبحث 4 هذا الميدان. 

4 الاستفادة من أبحاث الإعجاز العلمي # 

الدعوة ومواجهة الحملات العالمية ضد 
الإسلام. ّْ ّ ّ 


3 


-_- 


0 


ل 


7 


-_- 


5. الاهتمامٌ بعقد الندوات 2 البلدان غير 

ومراكز البحوث فيها. 

:دغوة الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي الى 

ترجمة مجلة الإعجاز العلمي إلى اللغات 

العالمية: ليصل تفعها إلى الناطقين بها. 

١.إنشاء‏ مركر للمعلومات يضم قاعدة 
بيانات, تشمل المعلومات الثمريفية بعلماء 
المسلمين وغيرهم من الباحثين» ومصادر 
البحوث, وأسماء العلماء والمحاضرين 
من غير المسلمين» والهيئاتٍ 0 
ذات العناية بالإعجاز حتى يا يتم التنسيق 
والتعاون معهم: ؛ضمن خطة عمل شاملة. 

؟؟. بيانٌ بيو القر آن الكريم والسئة 
النبوية, إلى الإرشاد إلى السَبّل الواقية 
من الأمراضض الخطيرة: والى اشتمال 
النصوص الواردة غلئ التحذير من 
الأمراض؛ وتحصين الشباب من عواقب 
الفغزوالفكري المقترن بالدعوة إلى 
الفوضى التفادف وإشاعة الفاحشة: 
وما تسيبة من أمراض خطيرة كالإيدز 
والهربز وغيرهما. 

8# عقن ذوزات متخضضة ف امجال الإعجاز 


522“ 
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العلمي للطلاب والطالبات: # المراحل 
التعليمية المختافة. ١‏ 
و ختام أعمال المؤتمر أعرب المشاركون عن 
إشادتهم بعاصفة الحزم وإعادة الأمل التي 
قادت فيها المملكة العربية السعودية. مجموعة 
من الدولء تلبية لمناشدة القيادة الشرعية 2 
اليمن للتعاون 4 إعادة الشرعية ومواجهة 
النضبايات المركية الشن. انقليت. علييا: 
وأضحت تهديداً صاريناً للأمن والاستقرار 
والوحدة الوطنية # اليمن. ّ 
وطلب المشاركونٌ رفع برقيات شكر لبقادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعودء ولولي عهده الأمين صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد 
العزيز آل سعودء ولولي ول العهد صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود على دعمهم المتواصل لرابطة 
العالم الإسلامي والهيئات التابعة لها. 
وطلبوا رفع برقية شكر لجلالة ملك مملكة 
إسبانياء ولرئيس وزرائها. على استضافة هذا 
المؤتمر. 
وأعرب المشاركون عن شكرهم لرابطة العالم 
الإسلامي؛ بقيادة الأمين العام لها الأستاذ 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي, 
غلى تفضله برعاية هذا المؤتمرء وللهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي بقيادة الأمين العام 
لها . فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
المصلح» :على عقل. هذا الؤثمر اذى يب 
جهودها الكثيرة 4 خدمة الدعوة؛ وتقديم 
البراهين: وإبراز شواهد الحق من واقع 
النحفاكق الغلمية المستفرة: 
وشكروا المركز التقلة الإسلوست: والؤسسة 
العربية الأوربية ‏ مدريدء والجامعات 
المشاركة 4 هذا المؤتمر؛ على التعاون 4 عقده 
والإسهام # فعالياته. مؤكدين جعرنية إلى 
مواصلة الجهود بذ ميدان البحوث. وأن ينال 
الإعجادٌ العلمىّ يّ لديهم عناية وَرَعاية خاصة. 
وشكروا الجهات الإعلامية التي تابعتٌ وقائعَ 
الكؤتمر: وتقلت أصبداءه عبن ؤساكلها إلى 
التخارج. ١‏ 
والحمدٌ للّه رب العالمين: والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بهدقا هذا البحت يك يإنبانا وجه الإعجاز فى قوله تعاك « حرمت عََكْْ كيت 3 واكم وََحونحكم وَعَمَدَكم 
وَكَتكدككُم وَبَنَاثُالْقَخْ وَبنَاتُ الْهُدْتِ وَأُمَهممُكُمْ الى أَرَصَعَئَكْ وَأَمَوَُكُم يرح اليّصَعَةَ #النساء: للا | 

وكدلات الحخديك الشدريف «يكرم من الرضاعة ها بكرم مك الأوااتدفكرواة الجدماعة ولفعظ ابن ماحة من 
(النسب) 

وفى سنن أنى داوود حديث ابن مسعود رضى الله عنه يرفعه) «لايحرم من الرضاع إلاما أنبتث اللحه وأنشز 
العظم «رواه أنو داوود 

وكذلك بيان وجه الإعجاز العلمي فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحرم من الرضاع إلامافئق 
الأمعاء فى الثدى وكان قبل الغطاه «رواه الترمذى 


إعداد: أ.د. سامح محمد التبتيتى . أ.د.سمية حسن عبدالله. أ.د.ساك محمود شلبى , 


د. أمل سعيد الشال. د. طارق خميس كمال. د. مروة محمد كشيك 
جامعة الزفازيقغ 
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لاشك أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب. وقد كنا وغيرنا من الأساتذة المسلمين على يقين 
من أن الرضاعة الطبيعية من إحدى السيدات فى سن الرضاعة (فى 
الحولين) لا بد أن تحدث تاثيرا معينا فى جسم هذا الطفل الذى رضع 
منها مما يجعله إبنا لها فى الرضاعة وأخا لأولادها جميعا وبما لا 
يخل بهويته الأصلية كأخ لأخوته فى النسب. وكم كانت فرحتنا عندما 
اكتشف حديثا وجود خلايا جذعية فى لبن الأمهات قادرة على التحول 
إلى خلايا عديدة مثل خلايا العضلات والقلب والعظام وغيرها... 

وقد وجد أنه يتم تبادل هذه الخلايا الجذعية بين الأم وجنينها أثناء 
الحمل فتتحول إلى خلايا عضلية وعظمية وغيرها سواء رضع هذا 
الجنين من أنة أم لم يرضع . 

وعندما يرضع أى طفل آخر من هذه الأم تتحول هذه الخلايا الجذعية 
الموجودة فى لبنها فى جسده إلى خلايا عضلية وخلايا عظمية وخلايا 
دم فيصبح بذلك إبنا لها فى الرضاعة وأخا لجميع أبنائها. 

لقد فاجأت العالمة الكبيرة فوتينى هاسيوتو الباحثة بجامعة استراليا 
الغربية عام ٠١١5‏ (2012 21 اء ج6وأو5ة11 تضاءعنه1) وزملاؤها 
العالم أجمع عندما فازت بجائزة أفضل باحثة فى العالم فى مجال 
الخلايا الجذعية عن إكتشافها المذهل وهو وجود خلايا جذعية شبه 
جنينية وافرة القدرة فى لبن الأمهات فى الإنسان قادرة على التحول إلى 
خلايا عضلية وخلايا عظمية وخلايا دهنيه وغيرها (غمع0)6مغتنام 


ذلاءء جمعئة عكلئا عنصمرويع امع ) . 


وقالت إن هذه الخلايا تمثل حوالى 7 من الخلايا الموجوده فى لبن 
الأمهات مما أحدث ثورة علمية فى مجال أبحاث الخلايا الجذعية 
كأحد أهم المصادرللحصول علي ا لخلايا الجذعية ذلك لأنها موجودة 
إفراز طبيعي لجسم الأمهات و لا نحتاج إلي تدخل طبي للحصول 
عليها (5لاء© دطعئ5 04 ععتنتناه5 عتكامة تكصتصهل8 ) . 

وقد كان هذا البحث إستكمالا لما بدأه أستاذها بيتر هارتمان عام ٠٠١1‏ 
(2008 صصدمصغعج1] ءعنء2 ) فى نفس الجامعة عن إكتشاف خلايا 
جذعية فى لبن الأمهات ولكنه لم يحدد طبيعتها أو خواصها 

كما إستفاد هؤلاء الباحثون من دراسة سابقة للعالم كريجان وزملائه 
عام ٠٠١1‏ حيث أشار إلى وجود خلايا جذعية فى أنسجة ولبن الثدى 
فى الأمهات فى الأنسان . وأن لبن الأم ليس مجرد غذاء ولكنه يحتوى 
على خلايا كثيرة تؤثر فى تطور أعضاء الرضيع ومستوى ذكاته . 
وتحت عنوان (لبن الأمهات البشرى يعتبر مصدرا غنيا للخلايا 
الجذعية الوسيطة متعددة القدرة ) طاعة 2 15 عللتمط غقوءءط ممصت ]) 
(فلاءء صصمعئة لةتصوطءمعوعمط غمعاهم التتحط 6ه ععتتاهة نشر العالم 
ساتيش باتكى وزملائه عام ٠٠٠١‏ (2010 21 غء 2112م طاع526) بحثهم 


اكتشاف مذهل :خلايا جذعية 
وافرة القدرة في لبن الامهات 


العظم : تشيرالأسهم إلى الخلايا الجذعية المعلمة ب 26 71612 التي وصلت إلى 
النسيج العظمي كما إنها كونت خلايا عظمية تقوي العظم وتمده( تنشز العظم) 


الرائع فى مجلة الجمعية اليابانية للخلايا الجذعية حيث أثبت الفريق 
البحثى إمكانية عزل هذه الخلايا الجذعية الميزنشيمية أو الوسيطة 
من لبن الأمهات وتم تصويرها واجراء اختبارات التمايز السطحى لها 
(ممتنمقمععع كنل 6ه يعؤوسك ) وقالوا أن عدد هذه الخلايا حوالي 
5-١‏ مليون خلية/ملليليتر من اللبن. 

بل ونجح هذا الفريق البحثى فى تنمية هذه الخلايا الجذعية فى المعمل 
لمدة طويلة وكذلك فى تحويلها لخلايا عظمية وخلايا غضروفية وخلايا 
دهنية باستخدام بيئات وأوساط خاصة بكل نوع من هذه الخلايا. 


كما نجحت العالمة الكبيرة فوتينى هاسيوتو ٠١١4‏ فى تعليم خلايا إناث 
فتران بلون أحمر عن طريق جين معين أسمه (260دهه 14) وتم 
إرضاع فتّران صغيرة لا تحتوى على هذا الجين من لبن هذه الإناث .وقد 
توصلت هاسيوتو وفريقها البحثى إلى وصول هذه الخلايا الجذعية 
المعلمة ب(020+ 11) إلى جسم الفئران الرضيعة وأعضاتها 
الداخلية مثل العضلات والبنكرياس والكبد وقالت أن هذا يحاكى 
مايحدث # الأنسان وأنه مستحيل إجراء هذا البحث # الأطفال ولكنها 
ستحاول عمل هذا البحث على القرود . 

البحث التجريبى 

تم إجراء هذا البحث بوحدة الخلايا الجذعية بكلية الطب البشرى 
جامعة الزقازيق . كما تم إجراء هذا البحث على الأرانب وذلك لقصر 
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]- ا مليون خلية في 


الملليليترمن لبن الأمهات 


مدة الحمل والرضاعة وكثرة عدد الأجنة وكذلك سهولة الحصول على 
اللين بالمقارنة بالفئران والجرذان واستحالة عمل هذه التجارب غلئئن 
الأطفال . 

طرق البحث 

١-تم‏ تجميع اللبن من عدد عشرين أرنبة مرضعة من فصيلة نيوزيلندى 
فى اليوم السابع من الولادة فى أنابيب فالكون معقمة سعة ١‏ مل وتحت 
ظروف كاملة التعقيم لأن أى تلوث ولو بسيط يؤثر على عزل ونمو هذه 
الخلايا الجذعية وتم ذلك فى الصباح الباكرحيث أعلى نسبة لتواجد 
هذه الخلايا. 

"-تم عزل الخلايا الجذعية الوسيطة 5لاءء 2معغة 02[1طتجطاعمءوع 10. 
الموجودة فى لبن هذه الأرانب بوحدة الخلايا الجذعية - كلية الطب 
البشرى- جامعة الزقازيق خلال ساعة من تجميع اللبن ( طبقا للطريقة 
العالمية الموصى باستخدامها لعزل هذه الخلايا 2010 21 غء 22م 


"- تم تصوير هذه الخلايا المعزولة عن طريق ال (ع28صطا لعاتاء105 
عم مع5 0ع تمط) . 


؛-تمت زراعة هذه الخلايا الجذعية الوسيطة على الوسط المخصص 
لها(10211131) وما يحتويه من مضادات حيوية ومواد أخرى وتمت 
الزراعة لمده ٠١‏ أيام ب حضانه 2 وعند درجة حرارة 7 درجة 
مئوية مع تغيير هذا الوسط كل 5/8 ساعة لأتاحة الفرصة لنمو وتكاثر 


هذه الخلايا مع مراعاة التعليمات الخاصة ب( باونتوس وجيانوديس 
6 بخصوص بيولوجية الخلايا الجذعية الوسيطة. 1205اه1]20 
تا ططة01 لطة. ( 5١١6‏ ). 


0- تم إجراء إختبارات التمايز السطحى لهذه الخلايا الجذعية عن 
طريق جهاز تدفق الخلايا تتتاء مطاماتك :1"10 . 

7- تم عمل عملية تعليم عهناء!12 لهذه الخلايا الجذعية .بصبغة 1 
6 11 >1 والتي تم الحصول عليها عن طريق شركة سيجما ألدرش 
والتي تعطى اللون الأحمر الفلورسنسى اللامع المميز لهذه الخلايا 
حيث تصبغ هذه الصبغة جدار الخلية الجذعية ولا تؤثر على حيويتها 
أوقدرتها على الإنقسام أو التحول وليس لها أى تاثير سام على الأرانب 
الصغيرة والتي ترضع هذه الخلايا كما يمكن تتبع هذه الخلايا ‏ 
الجسم لمدة مائة يوم دون أن تختفى هذه الصبغة أو تدخل عن طريق 
الخطأ إلى خلية أخرى . 


- تم عد هذه الخلايا الجذعية الميزينشيمية على أن تكون بنسبة 


١٠/مل‏ 
بالنسبة للأرانب الرضيعة : 
التجربة الأولى : 


كل مجموعة عشرة أرانئب 8 
المجموعة الأولى ضابطة (عشرة أرانب عمر أسبوع أعطيت ١‏ مل محلول 
ملحى كل يوم صباحا لمدة 0 أيام ). 


المجموعة الثانية (عشرة أرانب عمر أسبوع أعطيت ١‏ مل يحتوى على 
؟ 3٠٠“‏ خلية جذعية معزولة من لبن أمهات غير أمها الأصلية لكل 


الأمعاء: تشير الأسهم إلى الخلايا الجذعية التي فتقت جدار الأمعاء ودخلت إلى الأوعية الليمفاوية لتجد طريقها إلى الدورة الدموية 
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أرنب يوميا فى الصباح ولمدةخمس أيام «يما يعادل خمس رضعات 
مشيعات». 


وبعد انتهاء الجرعات ب "لا ساعة وهى الفترة الكافية لوصول هده 
الخلايا الجذعية الميزينشيمية (الوسيطة) (2150) إلى الأعضاء 
اللحختلفة : 

تم ذبح كل هذه الأرانب وأخذ عينات من العضلات والعظام والكبد 
والغضاريف والبنكرياس والقلب والأمعاء لدراسة وتتبع هذه الخلايا . 
وقد تم تجهيز هذه الأعضاء المعزولة على فورمالين 4 وعمل قوالب 
الشمع وتقطيعها بالميكرو توم وعمل الشرائح اللازمة منها وتم فحصها 
عن طريق الميكرسكوب الفلورسنتى . 

التجرية الثانية 

تم تجهيز وتعليم وعد الخلايا الجذعية المعزولة من لبن الأرانب وتم 
إرضاع عدد 1 أرنب قسمت إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى ١1١:‏ أرنبا صغيرا عمر أسبوع ١‏ مل يحتوى على ؟ ٠١‏ 
1 خلية جذعية. 

المجموعة الثانية ١١:‏ أرنبا بالغا عمر ؛ شهور ١‏ مل يحتوى على ” ٠١‏ 7 
خلية جذعية وذلك لدراسة كيفية فتق هذه الخلايا الجذعية الوسيطة 
(2150) للأمعاء والمعدة قبل وبعد الفطام . 

تم ذبح ” أرانب من كل مجموعة بعد ١0‏ دقيقة و١"‏ دقيقة و0؛ دقيقة و70 
دقيقة من إعطاء هذه الخلايا الجذعية عن طريق الفم .تم أخذ أنسجة 
من المعدة والأمعاء على مادة الجلوتر الدهيد (ع0وطللهممغت1 © ) 
وذلك للتجهيز لعمل الكبسولات الخاصة بالميك رسكوب الألكترونى. 


تم عمل صبغة مبدئية لأنسجة المعدة والأمعاء بصبغة توليدين الزرقاء 


خلايا لبن الأمهان تستطيع 
الالتصاق بجدار المعدة والأمعاء 


وضحصها بالميكرسكوب العادى أولا لإختيار أفضل المقاطع التي سيتم 
فحصها بالميكرسكوب الألكترونى وتسجيل وتصوير اللحظة التي تفتقت 
فيها هذه الخلايا الجذعية المعدة والأمعاء بالميكروسكوب الألكترونى 
وكذلك دراسة الفرق بين المسافات البينية تخلايا الأمعاء الدقيقة فى 
عمر قبل الفطام وبعد الفطام بالميكرسكوب الألكترونى. 

النتائج والمناقشة 

١-تم‏ عزل الخلايا الجذعية الوسيطة من لبن الأرانب وفى حدود علمنا 
فإن هذا يعتبر أول بحث فى العالم يعزل الخلايا الجذعية الوسيطة من 
لين الأرانب. 

"-بالنسبة للتمايز السطحى لهذه الخلايا الجذعية عن طريق ال 
اع ممق 1" . ظهر أن هذه الخلايا إيجابية ل 1014:01045© 
وسلبية ل 010346120105 . 

وقد تبين وصول هذه الخلايا الجذعية المعلمة بصبغة 26 11 >1 12 
بعد "لا ساعة الى العضلات والعظام والكيد والغضاريف والبتكرياس 
والقلب والأمعاء . 


وقد زرعت بهذه الأنسجة بل وأخذت شكل بعض الأنسجة الموجودة 
فيها بما يؤكد الإعجاز فى حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 


الكبد: تشير الأسهم إلى الخلايا الجذعية المعلمة ب 26 1121 التي وصلت إلى الكبد وتشيرإلى أن هذة الخلايا تميزت و كونت خلايا كبدية 


الرضاعة المحرمة هي التي 


تنبت اللحم وتنشز العظم 


فكيف للرسول صلى اللّه عليه وسلم وهو النبى الأمى الذي لا يجيد 
القراءة ولا الكتابة أن يخبرنا بهذه الحقيقة العلمية (وهى قدرة الليبن 
والرضاعة على إنبات اللحم والعظم ) منذ أكثر من ١4٠١‏ سنة دون أن 
يكون ذلك وحيا من عند الله عز وجل . 

وكذلك تأمل أخى الكريم دقة اللفظ حيث قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم كلمة (أنبت ) اللحم ولم يقل غذى اللحم أو نمى اللحم أو أى 
لفظ أخر فكلمة أنبت بها إعجاز علمى لم يكتشفه العلم إلا حديثا 
جدا حيث أطلق بعض العلماء حديثا على هذه الخلايا الجذعية إسم 
الخلايا البذرية (115ع© 5664) أو بذور الخلايا وأطلق على عملية 
وصول الخلايا الجذعية إلى العضو المطلوب وزرعها فيه عملية الزراعة 
(ذلاءه دمعئة 04 عصئلءء؟ نه عصتطصمط) (شونج وزملاؤه 5٠١60‏ - 
عواد وزملاؤه -٠٠٠١‏ روس وزملاؤه 3٠١5‏ ). 

وبالتالى عندما تتحول هذه الخلايا الجذعية إلى خلايا عضلية 
(عوعءمترصم) أو إلى خلايا عظمية (ع1(ء05]60) وغيرها من الخلايا 
نطلق على هذه العملية إنبات اللحم وإنشاز العظم أى (مده وتقويته) أو 
(إحياؤه) حيث أنه من المعروف علميا أن ال(0566067:6) هى المسئولة 
عن بناء وتقوية العظام مما يؤكد أن هذا الحديث النبوى قد أوحى به 
الله عز وجل لنبيه الكريم ليكون دليلا قويا على صدق نبوته صلى اللّه 
عليه وسلم. 

إذن فالرضيع الذي يرضع من أم غير أمه خمس رضعات مشبعات فإن 
هذه الخلايا الجذعية الموجودة فى لبنها تصل إلى معظم أجزاء جسمه 
و خاصة العضلات والعظام والكبد والغضاريف والبنكرياس والقلب 
والأمعاء و غيرها وهذه الخلايا الجذعية تظل فى جسمه مدى الحياه 
حيث تنقسم إلى خلايا متخصصة حسب النسيج الذي وصلت وزرعت 
فيه دون إلتهامها أو تكسيرها بواسطة جهاز المناعة وتنقسم أيضا فى 
نفس الوقت إلى خلايا جذعية وسيطة تظل كرصيد إستراتيجى لتجديد 
خلايا هذا الرضيع مدى الحياه. 


وبالتالي فإن جزءا من جسم هذا الرضيع قد تكون من خلاياها 
أبنا لها الرضاعة وأخا لجميع أبنائها و بما لا يخل بهويته الأصلية 


ثانيا نتائج التجربة الثانية : 
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تم تصوير الخلايا الجذعية الحية و هي تفتق جدار المعدة و الأمعاء 
الدقيقة بالميكروسكوب الضوئي العادي بعد صبغ الأنسجة بصبغة 
التوليدين الزرقاء والميكرسكوب الفلوروسنتي ليتم التعرف على الخلايا 
المصبوغة و المعلمة بالصبغة الفلوروسنتية كما تم الفحص والتصوير 
بالميكروسكوب الالكتروني. 

وقد من الله عز وجل علينا بتسجيل هذه اللقطات النادرة والتي لم نكن 
لنستطيع تسجيلها لولا توفيق اللّه عز وجل وكرمه إذ أن ذلك يتم 2# جزء 
من الثانية و4 مقاطع معينة من المعدة والأمعاء متناهية الصغر ولكنه 
هو المنان الذي يمن على من يشاء من عباده بعد الأخذ بكل الأسباب 
العلمية والعملية . وهذه اللقطات تثبت على سبيل اليقين الإعجاز العلمي 
حديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء 
ل الثدي وكان قبل الفطام 1 


كما أثبتت التجربة أن هذة الخلايا الجذعية لا تستطيع إختراق و فتق 
الأمعاء بعد سن الفطام وذلك من خلال الميكروسكوب الألكتروني حيث 
أن المسافات البينية الموجودة بين خلايا الأمعاء ب سن قبل الفطام 
تحتوي على فجوات صغيرة جدا جدا و المعروف لكل علماء العالم أن 
هذه الفجوات تسمح بمرور الأجسام المناعية لحماية الطفل الرضيع 
من الأمراض المتوطنة ولكن هذه التجربة أثبتت أيضا إن من خلال هذه 
الفجوات تستطيع الخلايا الجذعية الموجودة 4 اللبن أن تفتق المعدة 
والأمعاء إلى الدورة الدموية لتزرع ب أنسجة الجسم المختلفة ويكون 
لها نصيبا كبيرا # بناء العديد من الانسجة. 


ولكن هذه الفجوات تغلق بعد سن الفطام ولا تسمح بمرور أي من 
الأجسام المناعية أوهذه الخلايا الجذعية 

فمن الذي أخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة 
العلمية و هي أن الخلايا الجذعية الموجودة # لبن الرضاعة تستطيع 
أن تفيش وتلتصق يجد أن المعدة: و الأمعاع وتفتقه وتمر من خلاله الى 
الدورة الدموية ثم إلى أعضاء الجسم المختلفة وأن ذلك لابد أن يكون 
الثدي أي # زمن الثدي و الرضاعة قبل الفطام . 

زمن لم تكن موجودة فيه كل هذة الإمكانيات العلمية والأجهزة 
المعقدة التي تثبت ذلك إلا إذا كان ذلك وحيا من عند اللّه عز و جل إذ 
يستحيل على أي بشر أن يتحدث بهذة الدقة عن هذة الحقائق العلمية 
4 ذلك العصر 

النصوص المعجزة ووجه الإعجاز 

إن أسرار الأية القرانية إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللأتى 


أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة». 


والحديث النبوي الشريف «لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم». 

وكذلك حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم «لا يحرم من الرضاع إلا 
مافتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام». 

لم يكتشفها العلماء إلا بعد سنوات طويلة من الأبحاث المضنية ولكن 
القران الكريم أشار إلى أن هناك أما من النسب وأما من الرضاعة 
وأختا من النسب وأخرى من الرضاعة وكذلك عبر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم بأن الرضاعة المحرمة هي التي تنبت اللحم و تنشز العظم 
وهي أيضا التي تفتق الأمعاء ْ الثدي قبل الفطام أي # زمن الثدي و 
الرضاعة. 


شين كلم تحمدا حتلى الله ليه وَسلم من بي مناكر البشر يف عصمره 
هذة الحقائق العلمية ودقائق ما يحدث # جسم الرضيع إلا الذي يعلم 
السر # الأرض و السماء فيكون ذلك شاهدا علي أن القرآن الكريم 
أنزله الله عز و جل بعلمه على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
صلى اللّه عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه 
شديد القوى.هذا وإن كان هناك توفيق فى هذا البحث فمن الله عز 
وجل وإن كان هناك تقصير أو خطأ فمنا ومن الشيطان. 

ونسال الله عز وجل كما من علينا بهذا البحث أن يتقبله خالصا لوجهه 
الكريم لأرياء فيه ولا سمعة وأن يجعله علما ينتفع به هو ولى ذلك 
والقادر عليه. 


نك فى اذ ال لذ فى | 


ا نالأ رلا مصمتطوءط] ,وعد [01.١‏ جتعل1اظ .خط ,لومحث ‏ .1 
مآ : (0.2)2000 مصتحتلمظ لصه ,رذ 172[12لد؟]! ,نكا عصتامكلا 
ولاءعع-صمعئة لمدسصوطعمووعممط 4ه م تكتمعلئعاع هقط مار 
واععلكء مه عتدومعع مملمع عه كل [مكدء5 مععقلامىء 
وعتاعمكا ممع دعصم ره طأممعك عمصتلعءءة لمقصما 4ه 
2233-0 ,51 روعلا . تعتهحط .لع مطماظ.ل 


نآ 025طمط]' , /ا.أعنتتقا 0.1 5702097ا رك عمسط .2 

1آ.) صمطر) ,]0 علا عصدكا , مآ اع اعلصهنآ ,آلا ممعطغصمء] 

جع 200 1ط : (2005) [0 قطعت1 عه را لكا.ة تعطم م متغطار) 

دلاءء مدعو لع كاقعل ام هط عموطا للخاتها مام بط قمامعع1 

765 60598 1الططاناة لقصتادعغصا للقحصة ده ل0علععة 

.[ عط 1" ممق زووم حدم مملنععاوحم لصه لوعتعه[مامزم1ممط 
3535-9 , 174 عمصدناهم؟ ترعمامعن 4ه 


هع لمع ك1 :(2007 )11 ععط امم لخ رلا صه"1 ,رللاطا مموع) .3 
مذ كلاءء مطعذة 2477 0تمصفحط ع كلغفغدام عزوم ملاوعم 01 


9, عصصداه؟ .وعظ1 عنووة [اعن) عللتممط غقوعغط مممقتط 
1290-6 


عاعتدة , ظ لمرذضعط) , لل ممعفاعظ , "1 نامغهز1ومدط 
لما , آل عرمعمعء1' , 2 ععوماء1١,‏ [ى ععوعاط ا , الى 
1١1‏ مصمممعقط ممه 12 ه10 عصفاظ , دآ معتعدجلا؟] , 01 
دلاءء معنو 04 ععتتاه5 اعمط 2 15 عللتمط غهوعة8: (2012) 
لاءء حمعغذ لمتاصعاهم مهت مغمععيع غ4 لل ععدءع متلتلساحط للخل 

, 2012 )10( :2164-4 


علصمطظ لصهد 15 متلصقط) , 5 مسدلد] , 5 مط 
05 ععتتتاهة طعة 2 15 عللتط غقمعغط مقسصتط : (2010) خآ 
7اع 50 لاعن مقصتنتط مدمدز ذلاءء مطعئة غمعغهم ل 1تامط 

1749-74 


05 101089 :(2005) 21 5نلنامصصدنى لصه 1 ومغصتامط 
لعتتازصا عنتهب.[ .غخص] , لإكتازم1 قلاءه جمعئة لوحم وطعم وعمط 
8-2 , 365 عصتام 


ال ملمتع1' , 1 كلمتمسصفط , [ 811 وسعنتللة1 , قط دوملا 
لطه , 1 معممععنه[ ,0 ممختلاظ, ب صنفخت, آلا مهاه , 
عأهمع كتامعم ذلاءه حدعئؤة عتمهاطمعع : (2009) مل جاعقفوظ 
95 وإوع ملكا مغخصا لعلعع5 معطا ع ممع يع لل مه 


. 27 10[متطامعم 6ه 7زعاعهة ممعتعصة عط 4ه لمصعتاهل . 


2338-7 / 11 مم 20 عصتنام 


ات ب م عدم ل سه 2< 2ل موده و مجوء م صووا حبر عراف احيرا سر رع يي جه عر 
إِنَّ هذا الَْرءَانَ وى لِلَتى هى أقوم ويبسّر الْمَؤْمِينَ لذبن يَحَمَنُوتَ لصحت أن لم أجرا يرا 


الإعجاز الصوتي في القران الكريم 
ارتداط اللغة العربية بالقران حفظها من الاندثار 


لم تَخْظ كتانٌ بالدراسات فيه مثلما حظي القرآن الكريم. بَبْدَ أنه على الرغم من استبحار 
الدراسات الفراسية ووفرتهاء الا آن كنات انلك غر وكل لا برال بس سمض الناكنين لمررد قن 
البحث في آفاقه الممثدة الثي لا تقف عند نهاية: :9 فل لَوكا بحر لسر 
َأ َع دَكلمتُ رق وَلوْجِنْنابِلو-مدَهَا 46 (الكهفه .)10١‏ 
وكل باحث ‏ حسبما يتيسر له من أدوات بحثه ‏ بكشف الله له جانبًا من أنسرار كتابه العزيز 
الذي لا تنفد أسراره: م9#وما نان عطاء رَيْلَكَ طن 2 (الإسراء:١5).‏ 
د. محمد محمد داود 
أنستاذ. م. علم اللغة بجامعة قناة اللسويس 
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ومن بين هذه الجهود هذا البحث . من الإعجاز الصوتي 4# القرآن 
الكريم . الذي وقفت فيه على الظواهر الصوتية التي تفرّد بها القرآن 
الكريم والتي تلفت الانتباه. ويظهر فيها وجه من وجوه الإعجاز . 

وقد صنفتها 4 سبع مسائل. هي: 

الأولى: أثر صوتيات القرآن 2# حفظ اللغة العربية واستقرارها. 
الثانية: الإيقاع والنغم القرآني الخالد 

الثالفة: الفاصلة القرانية قيمة صوتية ذات وظيفة ذلالية. 

الرابعة: التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمة. 

الخامسة: التناسب بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة. 

السادسة: التناسب والتناسق بين نوع الحركة والمعنى. 

السابعة: عولمة الصوت وعامية النغم القرآني الخالد. 


المسألة الأولى: أثرصوتيات القرآن 4 حفظ اللغة العربية 
واستقرارها. 

2-0 ا 0 
عليه السلام بالقرآن على سيدنا محمد صلى اللّه عليه و 
وقتنا الحاضرء وإلى أن تقوم الساعة. 

وامام اللقارصية ‏ اللاسالقية. الكازر قصال إلى بحن الإتسجاق لكن للك النمادة 
هو الذي يمنعنا أو يحجب عنا ملاحظة نواحي الإعجاز. ولكن إذا ما 
قورنت العربية بغبرها من اللغات وما حدت نها: يظهر أثر القرآن 2 
ااستعرار الصدرن للقة العريية رحمطها دن الا كار 

حفظ اللغة العربية حيّة على ألسنة المسلمين # بقاع الأرض كلها: 
اندكار الالقلت الاخديية كاياه ما عدا العدرساة. 

إن المتأمّل ك التاريخ يرى ‏ بوضوح ‏ لغات كثيرة قد اندثرت بموت أهلها. 
أو ضعفت بضعفهم؛ فأين اللغة الفينيقية . لغة أهل لبنان قديمًا .5! وأين 
اللغة الهيروغليفية ‏ لغة أهل مصر .؟! والآشورية ‏ لغة أهل بابل . 15... 
إلخ. 

إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم جعلها محفوظة 
وباقية يبقائه. وسبحان الله القائل: 3 كم 226 


حفِظُوي 6 (الججرة 4 


٠‏ وحتى 


يبحفظه: 
1 
له 


3 


استقرار اللغة العربية: 

ّ 3 0 
على الرغم من أن التطور سُنة جارية # كل اللغات وأكثر مظاهره 
يكون 2 الدلالات: إلا أن العربية ظلت محتفظة بكل مستوياتها اللغويّة 
(صوتية . صرقية . نحوية ‏ دلالية) . وما تطور منها كان # إطار المعاني 
الأصلية وبسبب منها. 


ويزداد إدراك أهمية الاستقرار اللغوي الذي تتميز به العربية إذا ما 


بكل مستوياتها الصوثية 
والصرفية والنحوية والدلالية 


لان الاعدار اللسريع فى مودق اللقة الاتجارية رةه االحصضاارة 
المعاصرة). فنصوص الإنجليزية القديمة التي مر عليها قرابة ثلاثة 
قرون أصبحت عصيّة على الفهم بالنسبة للإنجليزي المعاصر. 

4 حين أن العربي المعاصر يقرأ آيات القرآن الكريم قلا ايحس معها 
ا النظر إلى هذه الآيات: لسر( 0 لاسن 
ةٍ خِ الا لسر تسل املح ورهرا 
سر يأر (4)2 ال 

لنتأمّل هذه السلاسة السائدة # السورة؛ وذلك الوضوح الدلالي مع 
عمق اإكاتي» روذلاك الاسااسق الصوض اللخذل نك خم لالت بقارصالة 
ااا ا 
وفخامة المقول» ويزيد من عُاوٌ طبقته الصوتية مجاورة الراء المفخمة.. 
ل ار ير ار الاسان السلا دن 
4 700007784 
١‏ خف كك دنه الثانية, ثم تحتّم الشورة لأطرز آكانها. ركان لك ذلك 
إشارة إلى اللين والرفق بالمؤمنين الذين عملوا الصالحات وتواصوا 
مادق قياصيا فالاصي رد اناك لاتسصر مع هذا الاحعه الدروا لسري وزمارق 
ممتد طويل يملؤه المؤمنون بعمل الصالحات واستمرار التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر. 

إن الجملة القرآنية تتألف من كلمات وحروف ذات أصوات يستريح 
لتألقها السمع والصوت, والنطقء؛ ويتكون من اجتماعها على الشكل 
الذي رتبت عليه؛ نسق جميل ينطوي على إيقاع جلي رائع: ما كان ليّتمَ 
إلا بالصورة التي جاءت عليها الآيات: وأي وجه من التغيير أو التبديل أو 
النقص أو الزيادة يضيع معه هذا الجمال والإبداع القرآني. 


م 2 


مال فنه عر ووال: فحنا وب اسم ماو منجمر ((1! وَفَجَرَيا 
رص عونا الى المآ ع أَمَرِ مد هرِرَ اك َل دّاتٍ 
لوح وَدْسْرٍ (5 جر يتا رآ لكان كير 0 6 (القمر) 
وتأمل تناسق الكلمات # كل جملة منهاء ثم دقق نظرك وتأمل تآلف 
الحروف الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرهاء ثم 
أمعن 2# تآلف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضهاء فإنك 
إذا تأملت 4 ذلك علمت أن هذه الجمل القرآنية إنما صَيِّتٌ من الكلمات 
اف لكات ا إن ل شاه 6 ل اليك 
الخبيرء وهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على ضبط الكلام بهذه 


8 


الجملة القرآنية يستريح 


لتآلفها السمع والصوت 
0 


القوالت الدقيفة” 


رس تر شرن «لايكاد الإنسان 
جد صدوي ةي التو اصال مع كلماات الشران لاك لش كل ترات اللقوية. 
[التصيكية. واللصرضي والاتحويا". واالدلالية دروصنه ميررة عظيمة: ك0 
الأمّة موصولة بتراثها الزاخر تفيد منه وتنتفع به. 


تهذيب اللغة العربية (تنقية صوتية) : 

نقد نحى القران الكريه كن اللغة التقعر ك الكاوة : والألفاظ الحوشبّة 

الثقيلة على السمع: 

إن من يتأمل النثر أو الشعر الجاهلي يرى كثيرًا من الكلمات الحوّشيّة, 

من ذلك: « جحيش ». وه مستشزرات ». و«جحلنجح». و« البخصات », 

املاطل و وكير ذلاك كير 

عن ذلاك أليضا ما روا القالي ‏ أماليه لأبي محلّم ادامر 

ارين لتر عن تناب ل الى ويك الله ابر . قال هذا المتقعّر: 

١‏ 0 ظلذا مَك فاقدق كلو فكها تُمَرّخدء وقَبَّلَ أن تَمَمَعلء فإذا 
تَتَدَنْتَ فامُسَحُها بخرّقة ة غير وكيّة ولا جَشيّة, ثم امَعَسَّها مَعَسّا رَقِيقَاء 

لك وأمَههًاء فإذا رأيت عليها مثل الهبّوة فسن رأس 

الإزميل».. إلخ. 

وانظر قول القائل: 

فاحذر ولا نَكتَرٌ كَريًا أَعَوَجَا 

وتأمّلُ تكرار صوت الكاف والعين والجيم على مسافات متقاربة؛ مما 

«000000 

عننه [الغاررب» 

وتكفي نظرة إلى ديوان أي شاعر أو راجز من العصر الجاهليء لنرى 

إلى أي مدّى كان أثر القرآن الكريم بالقًا ب تصفية أصوات اللغة 


علا يز مساق ونا تجا 


لقد كان القرآن بمثابة غربال لأصوات العربية. ومصفاةً لها أخرجت 
منها ما ينبوعنه السمع وما يثقل على اللسان: والناظر 2 هذا الكتاب 
الكريم يجد بين دفتيه أمثلة ناصعة للنقاء الصوتي والسلاسة وتجسيد 
المعنى عن طريق الصوت بصورة إعجازية لا نجد لها مثيلا 4 أرقى 
مستويات الفصاحة اللغوية لهذه اللغة. 
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المسألة الثانية: الايقاع والنغم القرآني الخالد. 

دهش العرب حينما سمعوا اران وتحيروا كابر مدا الكلام الذي 
تستلدٌه الآذان وتستحمّه الألسنة وت كه مقن |الجالود لك 
ومَبْعَثْ حيرتهم ودهشتهم يعود ‏ 4# جانب منه . إلى هذه الخصائص 
الصوتية الفريدة للقرآن: وقد جسّد الوليد بن المغيرة هذه الحيرة حين 
قال يصف الأقراان كت مقرراته اللشيووة واللك لاعن وضدف كل القراة 
الشعر فما هو بالشعرء وما هو بالسجع ولا الكهانة؛ وإن أعلاه لمثمر؛ وإن 
أسقلاه القدق» والقه لياو واه يال اليف 

والنغم القرآني ينبعث من أصواته. وحسن جَرّسهء وتآلف ألفاظه. 
وطلراقق نفام ٌ 


المسألة الثالثة: الفاصلة بين التناسق الصوتي ورعاية 
ا معنى 
2 ا اك 
أطلقوا على نهايات الآيات القرآنية تسمية «رءوس الآيات». تمييزًا لها 
عن مصطلحات الشعر والنثر. ففي الشعر نقول: صدر البيت وعجزه. 
وك النثر نقول: بداية الجملة ونهايتهاء فبداية الآية عندهم كنهايتها: 
رأسء أي مستوى من الارتفاع والارتقاء لا ينتهي ولا يهبط أبدًاء والوقف 
ل ا ا ل لي 
القراءة إركاد رقنا 5250 أبذّاء حيث يقال لقارىّ القرآن: « 
اقرأ وارّقَء ورثّل كما كنت ترتل # الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها ». 

ومعلوم أن رءوس الآيات توقيفية؛ أي كما جاءت بالتلقي عن سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظ # رءوس الآيات النغم 
خرن الذي يليت الأنشاه وفسري له الأدن إلى بح ياد بالنفين. 
ولعله كان أحد الأسباب التي جعلت الوليد يقول بعد سماعه القرآن 
الكريم: « إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة »» وهما من حس اللسان وحسٌ 
دنه 

وإذا ما حاولنا الكشف عن الظاهرة بأسلوب علميء وذلك بتتبع أصوات 
اريف وكات الى تعر فده افر سل ين الاي اتوي 
المبدع؛ فإننا نلاحظ التالي: 

ثرة الحركات. وبخاصة الطويلة ( حروف المد: الألف والواو والياء )» 
بما لها من نغمات منتظمة تسيطر على لحن الكلام. 
كثرة ورود الصوامت المتوسطة ( النون, الميم» الراءء الواوء الياء) . وهي 
قريبة . من الناحية الفيزياتية . إلى طبيعة الحركات؛ التي تسهم أذ 
خاصية التنغيم الشجيّ بشكل واضح 
ل اه شان كالسه رالفلة. 


التناسب الفريد # غير القرآن من فنون 
الشعر والئثر. 


المسألة الرايعة: إيحاء الصوت 
بالمعنى. 

يُقَصَدَ بإيحاء الصوت بالمعنى: أن يُوحيّ 
جَرَسٌ أصوات الكلمة بمعناها الذي رُصدَّ لها 
المعجم, فيلتقي الجرّسٌ والعقرف 0 
الأا على مصادظة وبحض اقلق وركن اجام 
اك وحسن اختيار. 

وإن من إعجاز القرآن وتفرّده الرائع ب الدلالة: 
ارتباط الصوت بمعانيه ارتباطا وثيقا. وقد 
ان 
اأسااسي سق بتاك الاميور اللتدراني م موالضم 
عدة من التنزيل. وقد تنبه اللغويون القدماء 
إلى هذه الظاهرة الصوتية؛ فنقل ابن جني 
عن الخليل قوله: «كأنهم توهموا ب صوت 
الحتك اسعطازاة ومن فعازنواة خل وقيتيها 
ل صوت البازي تقطيعًا فقالوا: صَرَّصَر. 
وعقد ابن جني لهذه الظاهرة بابّا أسماه: 
ناك 2 إمناس الألفاظ أشباه المعاني». ساق 
فيه ما ذكره الخليل وسيبويه؛ ثم أورد أمثلة 
عديدةء نجتزئ منها بقوله: 

ركنا مقاولة |الاإغااظف يها وشاكل الصواقها مت 
الأحداث قباب عظيم واسمٌ: ونَّهَجّ متسب عند 
عارفيه مأموم: وذلك أنهم كثيرًا ما يجعلون 
ع ع 2 
أصوات الحروف على سَّمّت الأحداث المعبر 
بها عنها فَيُعَدّلونها بها ويحتذونها عليها. 
يذلاك أكقر مها تكدرن وأسمااق ما تسعقصرم 
من ذلك قولهم: خضم؛ وقضم,؛ فَالحَضْمٌ 
لأكل الرطب. والقَضْمٌ اشاب البايس: 
قالععارواا العام اهعاونا نال كليبي والنجااف 
الصللديهيا للايىة دوا ساو الأصوات 


لكنَّ ما بذ القرآن الكريم من تجليات لهذه الظاهرة الصوتية أوسع 
بكثير مما ذكره ابن جنيء فلقد فجّر القرآن طاقات الصوت 4 العربية 
الى اقحس مدي سعدت اإثاناا لامكال وال تكااد قرع الاشون اإلعدر حفب ذا 


4ه 


١ 


ما لاست اسماكنا كلباة. 
ومن أمثلة ذلك: التكرار لبعض الأصوات بما يوحي بالتتابع» نحو قول 
الله عز وجل: 3 فَكبَكوافها هع لاون (402 (الشعراء): أي: 
سقط بعضهم فوق بعضء وتكرار صوَّتَي الكاف والباء ( كب. كب ) 
يوحي بهذا السقوط المتكرر. 


النغم الصوتي في رؤس 
الآياتن يلفت الإنتباه 


وتستريح له الآذان 


ومثل ذلك قوله عز وجل: 9ف إدًا رُلْزِكتِ ألَْرَضُ زَلْرَاهَا (() © 
ل ل اراك 
والارتجاف. 

ومن ذلك: التشديد بعد قلب التاء حرمًا مجانسًا لما يليهاء نحوقوله عز 
وجل: مره ثم فيا * (التدرف 007 تكله كدازراقي تنيت 
التاء دالا وأدغمت 2# الدال التالية فنتج عن ذلك التشديد الذي يدل 
على حدة التنازع والتشاحن. 

وجذالب فون لله مهال كماو معدا أَدَارَكُوأ فيا بيع 7 
(الأعراف:1؟ ). 
2 
جيء بهمزة الوصلء والتشديد يوحي هنا بتداعيهم # النار متزاحمين 
بغير نظام: بل إن اشتمال التشديد على سكون فحركة يدل على أن 
تزاحمهم # النار جعل بعضهم يعوق بعضًا قبل أن يَتَرَدُوَا فيها. فكأن 
النقطة التي تداعوا عندها كانت كعنق زجاجة. 
ومن هذا أيضًا «أنَاََثُمَ 4 قوله عز وجل: 3 يكأَيُهسا اديت 
َامَتُوْمَا لكي دا َيل لك أنْفِرُوأ في سَبِيلٍ اله نا 
لاص 6 (التوبة: 6 

وذلك فيما يوحيه التفخيم من الإحساس بالمبالغة ب الحدث أو 
ال ل ابره يك 
أخْريحنًا نَعَمَلْ صَلِلِحَا حر الذِى حكن تعمل أولر نعجركم ما 
000 (قاطر: 50). 

فكأن ارتفاع الصوت بالصراخ ومشاركتهم جميعًا فيه. وتكرار ذلك 
منهم لا يكفي أن يُعبّر عنه بالفعل المجرد (يصرخون)؛ فجاءت تاء 
الافتعال لتدل على المبالغة؛ وقصدّ لها أن تجاور الصاد المطبقة فتتحول 
بالمجاورة إلى التفخيم فتصبح طاءً؛ ليكون ‏ تفخيمها فَضْلُ مبالغة 


الغدادة والطراوة الصفة 


الخالدة للأداء القرآقٍ العظيم 
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ل 
7 جرع صمو ع د ب ع 
وقوله تعالى: 3 وهم يَصَطرحُونَ *: أبلغ من (يصرخون)؛ للإشارة 
إلى أنهم يصرخون صراخا منكرًا خارجًا عن الحدٌ المعتاد. 
01 7 2 

ومن ذلك أيضًا قوله عز وجل: 3 يََكَ دا سمه ضير (5) 6: 
(النجم). وهضيز * تعني: جائرة ظالمة» لكن لفظ «ضيزك # 
جاء هنا ليحقق غرضين هما: رعاية الفاصلة التي غلبت فيها الألف 
المقصورة. والثاني: الإيحاء . بما # الضاد من تفخيم . إلى أن الجور ب 
هذه القسمة لا مزيد علية. 

5 ا 0 20 ور ساس ء وو مله ا 
وقوله عز وجل: 35# أَوكْصَِيْب من السَّمَآءِ في لت ورعد ورف 7 
(اليقرة:9١).‏ 

واللحسيه النزولٍ الذي له وقع وتأثيرء ويُطلق على المطر والسحاب, 
وتنكيره لما أنه أريدَ به نوعٌ شديدٌ هائل. كما أن الصاد المستعلية 
(المفخمة) والياء الشددة والباء الشديدة 5 تل الي القوة والتدفق 
ال شكاك 
وكان الفارابي (ت 554 ه) قد التفت إلى ما سمّاه بعض المحدثين 
لاه الموسيقية». رساك هو «الهيكة الشعرية» وكونها مركوزة 2 
الإنسان منن تكوينه؛ أو على حدّ قوله: «مركوزة فيه من أول كونه». 
قي 2 انلنه القرية وك لمشاس القري أكدر علو ورا لخدي إن كديا 
من الباحثين يصف لفغتنا بأنها لغة موسيقية: وأنها انحدرت إلينا وقد 
اكتسبت هذه الصفة منذ أقدم نصوصها. 


المسألة الخامسة : الإيحاء الصوتي للتراكيب. 

وقد ينهض التركيب الصوتي بإيحاء معيّن منبعث من خصائصه ذخ 
صورته المركبة. من ذلك قول الله عز وجل: 38 وَإذَآأَْممََاعَلَ لضن 
َعَوَضٌ وَنكَجَاننِ- وَإِدَا مَسَّهُ لشم هَدُو دك عريض * 
(فصلت). 

وَصف الدعاء # هذه الآية بأنه (عريض).؛ ولعل إيثار العرض على 
الع عر ال لاله ع ال لا لاسرا وا سات ل ل 
0000093 
لعضاق الاتطاق» رمدم |الصركة تومي بدورها إلى أن ذللك االإتسارق قد 
امتدذك باضه ذلك الشفاء. وفك ارد رك كله لكا عل ردقي 
«نداع»؛ ع ل ل سه ا عر ان لليفة ل امه 
على الطلب وفقدان السكينة: وهي دلالات يفتقدها النداء المجرد. 
ونلاحظ هنا أن البنية الصوتية للموصوف «دعاء» تأتلف مع صفته 
2-2 :ذلك أن الألك 2 نكا سوم بتكل صرنها. رسكن 
مدتها؛ لوقوع الهمزة بعدها. وإنما تمكن المد 2# الألف مع الهمزء لأن 
ا 


نطقنا بالآلف (ويجري ذلك على الواو والياء) قبل الهمزة» ثم تمادينا 
بالف قحوماا طالنت االأالف وشاامع بذ الصروتف ذينت نايلاء روزاادت م 
بيانها ومكانهاء وليس كذلك إذا وقع بعد الألف ‏ وحروف المد الأخرى 
. غير الهمزة وغير المشدد. ولذلك كان ابن جني يصف حروف المد 
إذا قلومن الاعجر واللحرق اللقدد بالتين الأنالفى تاممااكى واضالت)؛ 
مستطيلات. 

اذا كارن لامر كاد الاك رسفت ادل ل الى وماائص التصريت مال 
الموصوفء وكأن الموصوف بما فيه من وفاء الصوت وتمكن المد يحكي 
معنى الصفة ويطابقها! 

العرض ‏ إذن ‏ يومىّ إلى الطولء ولا عكس. والعرض فيه التجسيم 
لصورة الدعاء المتسع. والعرض أقوى تعبيرًا عن الامتلاء بالدعاء. ومن 
ثم لا يكفينا أن نتوقف عند تحديد دلالة «عريض» # الآية الكريمة بأنها 
الكثير كما فعل الشوكاني. إن كلمة (كثير) التي ذكرها الشوكاني تظل 
قاصرة عن حمل الدلالات والإيحاءات والمعاني الأسلوبية الخصبة التي 
تحملها كلمة «عريض» قصورًا ملحوظًا للغاية. 

لقد حاول الشوكاني تفسير قوله عز وجل: 9# هدو د عَرِيض 16 
07 ااا 0 
والعرض # الكثرة مجارًا. يقال: أطال فلان © الكلام؛ وأعرض أذ 
الدعاء؛ إذا أكثر. والمعنى: إنه إذا مسه الشرء تضرع إلى اللّه واستغاث 
بهء أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من ذلك». 

هذا إلى جانب التآزر الخلاق بين الصورة التي ترسمها المفارقة 
والصوت. © تلك الآية. ونعني بذلك علاقة تكرار صوت العين تكرارًا 
مالجونان| همون ورالف) يصورة االدرض إإذاا مها فحاة حريكا. تالعين 
. مخرجًا ‏ صوت حلقي منخفض خلفي: والعين . صفة . صوت جهوري 
استمراري خشن. 

ولعل تمتع العين بهذه الصفات. من قوة إسماع. واستمرارية: وخشونة.. 
الخ . مما يجعلها أكثر الفونيمات مواءمة لهذا الدعاء الصادر # تلك 
الجلزل مغااصة» حال الاضدة والاحدىا 

ولعلنا ندرك 4# السياق الصوتي للآية كلها ملمحًا صوتيًا آخر؛ هو تردد 
الأصوات الأنفية؛ والأصوات الأنفية أصوات رنانة. والأصوات الرنانةهي 
التي تنتج بشكل التجويف للوترين الصوتيين الذي يجعل الجهر التلقائي 
ممعناء وندل مغل هذى االااصوالت الارقااقة ذالك التصاال باااإيجاع بجر ذا 
الدعاء؛ بما قد يداخله عند مس الضر من أنين وندم. 

ونلاحظ 2 السياق الصوتي الوظيفي للآية ذاتها وظيفة أخرى تشغلها 
حروف المدء لا سيما الطويلة» التي تكررت 4# مجموعها تسع مرات؛ 
وتلتقي حروف المد صوتيًا .من حيث طول مدة الاستغراق الزمني للنطق 
بها . بهذا الضرب من الدعاء العريض؛ حيثما يستلزم العرض هنا 
الطول! 


من إعجاز القرآن ارتباط 


الصوت بمعانيه 


المسأثة السادسة: 
والمحنى. 

التناسب والتناسق بين الحركة ( فتحة وكسرة وضمة ) ومعنى الكلمة 
سياقها أَمّر يثير الانتباه أمام هذه العظمة ع لغة القرآن الكريم. 


التناسب والتناسق بين نوع الحركة 


ومن ذلك قول الله عز وجل: ل ما يفي أ لدان مِن يما 
مك لهس وما نياك ما ميل لَه مِنْ بشو وش يراكم 
() 6 (فاطر). 

بتأمل حركة الكاف # كلمة ( ممسك ) 2 الآية نجد أن السكون بذ 
الثانية موافق لمعنى الإمساك؛ لما بها من إغلاق وعدم حركة؛ # حين أن 
الأولى مفتوحة وهي مناسبة لمعنى قول الله عز وجل 9# يفتّح 46 . 
ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة 4 آيات أخرى نحو قول الله عز وجل: 
و الْصند َه ست اديت 2-40 )1 

لوكانت الجملة من مقول القول لكان مقتضاها: الحمدَ بفتح الدال على 
عد أقون ان يله ع دا كدر ل الشست إلى الرعع رالجية) 
على تقدير: قولي: الك 

الجواب: عَدلَ عن النصب إلى الرفع للدلالة على أن الحمد ثابت لله 
سحدذخاداي رار ار 
ال ل ع سل ل 2 ا سس سس ور اول شرل 
كد الجمالة: 


المسألة السابعة: عولمة الصوت وعالمية النغم القرآني 
الخالد. 

مفهوم العالمية: 

يعكن بالعااية سمة الاقفان حير اللزمااق والكازن. والعلاائية سمة 
مميزة للفنون الرفيعة؛ فقد أجمع النقاد ومؤرّخو الفنّ على أن الفن 
الرفيع ينبفي أن تتوفر فيه صفتان هما: العالمية والدّوام؛ ويُرمز 
إليهما بالحرفين الأوّلين من هاتين الكلمتين: 112157615901 أى عاالي؛ 
لاع ته ممع 2 أ دائم, عفان إن الفن الرفيع (10.2),: حيث تشير 
صفة العالمية 1121561521 إلى الانتشار عبر المكان: فالفن العظيم لا 
وطن له. وتشير صفة الدوام إلى بقاء الفن الرفيع على مدى العصور. 
مفهوم العولمة: 
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أمّا العولمة "صدوفلة12©” فتعني: تنميط الثقافات المتنوعة وقصرها 
ل الك ل ري يكال إلا عا مضه انها الشراكك 
الدشكاه النطافةه اطرش وال كك خاشله الت مش النضافه 
الأمريكية المحور والتيار الرئيس الذي تدور من حوله ثقافات كل 
الشعوب وتحتذيه مثالا # العلم والإبداع وغير ذلك من أشكال الممارسة 
الإنسانية. 


وهنا يكمن الفرق بين العالمية والعولة؛ فالعالمية تَسَتَمَدُ 
يحملها الإبداع بما يهيِّىْ له أن يتخطى حوا جز الزمان والمكان؛ ؛ ويتصغي 
إليه البشر 4# كافة العصور والبقاع.. بينما تَفَرَض العولة قسرًا؛ 
خضوعًا للثقافة المهيمنة بما روّجَتَ له من نظريات المركز والأطراف. 
المحور والهامش. 


ااا 


عولمة الصوت: 

سعى دعاة العومة إلى تحويل الصوت إلى سلعة يتم تداولها عبر وسائط 
العيلة (لا#تصادبة والاكتوزيدة كفرقدل الكااسيت واللقيدوو واالإةالمة 
والتليفزيون وبرامج الكمبيوتر وشبكاته. بحيث لا تكون فنون الصوت ‏ 
كالموسيقى والغناء كنا ف تؤثر ل العاطفة الإنسانية المشتركة وتلمس 
الروح الإنسانية بما تحمله من قيم جمالية ووجدانية؛ بل مجرد سلعة 
2 

هذا الاتجاه نحو عولمة الصوت اذّعت شركات الإنتاج أنها تبحث 
عن الأصالة والتنوع الموسيقى: واخترعت مصطالح «الموسيقى العالمية» 
وأطلقته على ألوان الموسيقى التي لا يعرفها الجمهور الغربي مثل: 
التانجو (من الأرجنتين وأورجواي) ؛ والروك والبوب (من البرازيل ): 
والنورتينو (موسيقى الشمال 07 المكسيك ).؛ إلى الموسيقى ا 
الأندلسية ذات الأصول العربية المسمّاة “موسيقى لوس ديل ريو . وهي 
جملة إسبانية تعني: أولئك الذين من النهرء إشارة إلى نهر جود الكوفير 
0 
الشعبية الأندلسية باسم “ملوك الماكارينا" نسبة إلى أشهر أغنياتهم 
اماه عا ل ا كا ارا لتر الا 4 الت كين 
من بلاد العالم الأخرى؛ نتيجة للدعاية الضخمة التي قام بها مُنتجو 
الكاسيت؛ بهدف جني أرباح وفيرة . 

إذن لم تعد ا إطار العومة . تحتفي بالقيم الفنية والجمالية 
وإنماهي تَسَوٌق كل ألوان قنون الصوت. وتخلط الغثٌ بالسمين؛ وتضع 
أسطوانات بيتهوفن وباخ وموزار إلى جانب أسطوانات مايكل جاكسون 
وموسيتى اللراق اللجزالذرمة د لتم 

إن الهدف الواضح #4 عمليات عولمة الصوت أمران: 

الأول: جَنَي الأرباح. 

الآخر: تنميط الأشكال الموسيقية والغنائية 4 العالم كله وإخضاعها 
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للقوالب الموسيقية الغربية؛ لإرضاء ذوق الجمهور الغربي؛ وإبقاء 
سيادة الأشكال الموسيقية الغربية دون غيرها من ألوان الموسيقى وفنون 
الصوت 2# البقاع الأخرى من العالم. 

وإذا أردنا أن نفهم العلاقة بين الموسيقى العالمية (المزعومة) وبين 
الست فين ناس نا ذلك ان محف عن التمناف ااتساية 
والثقافية والاجتماعية الكامنة وراء ذلك الإنتاج الضخم لفنون الصوت 
اي 

فأمًا من الناحية الاقتصادية: فنجد أن 46١‏ من إجمالي المبيعات من 
ألبومات الأغاني والموسيقى 2 العالم كله (خلال عام 1544) تملكه 
ست مؤسسات تجارية دولية هي: فيليبسء: وسوني؛ وماتسوشيتاء وثورن 
إي. إم. آيء وبيرتلزمان؛ وتايم وورنر؛ ولذا تميِّزت صناعة الموسيقى 
العالمية بالهيمنة الاقتصادية لمؤسسات تجارية من أمريكا وأوروبا 
وشرق آسياء وهي مراكز صناعة العولمة. 

وأمّا من الناحية الثقافية: فإن الثقافة المهيمنة. أو التي يراد لها الهيمنة. 
هي الثقافة الغربية. وخاصة الأمريكية وما يدور 4 فلك التبعيّة لهذه 
الثقافة؛ ولذلك لا تؤخذ فنون الصوت غير الغربية مأخذ الجدّ يعدي 
قنونًا رفيعة وأدوات للتعبير عن أنماط ثقافية مختلفة: ل 
كحلّى شكلية تَزّدان بها الموسيقى الغربية؛ إرضاءً لنزعة الجمهور 
الغربي إلى الغرائبية والروحانية» واجتزابًا للجاليات الأجنبية # بلاد 
االخرف» 

وأمّا من الناحية الاجتماعية: فهناك حالة من النفاق الاجتماعي ‏ 
الغرب. إذ يجتذب الألوان الموسيقية والغنائية من مختلف الثقافات, 
والغرب نفسه هو الذي يقمع تلك الشعوب ويمارس عليها كافة صور 
الهيمنة والتجويع والحرمان: بل وصياغة مصائر تلك الشعوب. 


عالية الصوت: 

الإبداع العظيم يفرض نفسه # كل زمان ومكانء: تلك حقيقة العالمية 
عبر تاريخ الإنسان. وعلى الرغم من كل ممارسات الهيمنة التي قامت 
هاا قري الشيلة. فإنها له شط إحشا الل الخو للعقارات 
الأخرى. وسنضرب لذلك مثلا بخلود الصوت القرآني وعظمة أدائه 
--5 21 6ك الفارك لساك ” 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # وصف قراءة الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه: «مَنْ أَحَبّ أن يقرأ القراان خضا 
عير كيبا أنزل علي فليقرأه على قراءة ابن أَمٌ عبد ». 

ولا تزال هاتان الصفتان: الغضاضة والطراوة: التي تعني عذوبة 
أنغامه. وأخذها بمجامع القلوب: ودوام هذه العذوبة وذلك التأثير.. لا 
تزال هذه الصفة الخالدة للآداء القرآني العظيم باقية وستظل باقية 
إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء 
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نلنو زا كي السشصودبه 


وا راسد" 


الاإعجاز العلمي في 
خلق 51م على صورته 


الإعجاز العلمي العدد (00) الطبعة الثانية - 


رمضان [ساعاه 


من القضايا الهامة التي 
ا 
عصور متطاولة عبر التاريخ 
بداية الخليقة, 

كب ب اللو و 
اا 
دارث في ذهن الإنسان وما 
رالن قاد الل 2م 


الإجابة عليها بفكره ورأيه 


خلق الله تعالى آدم على صورته : 
لقد اختلف العلماء # كيفية خلق هذا العالم: ومنه خلق الإنسان؛ 
فذهبوا مذاهب شتىء؛ وفرضوا فرائض مختلفة؛ ومما لا شك فيه أن 
الإنسان بعلمه التجريبي لا يستطيع أن يصل إلى نتيجة حتمية نهائية ب 
هذا الموضوع: وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يدخلوا الكون المختبر ليجروا 
عليه تجارب ناجحة تبين لهم متى وكيف نشأ؛ و ما هي التغيرات التي 
طرأت عليه عبر العصور والسنين الطويلة التي مرت به؛ ومر عليهاء 
وكذا الإنسان: كما أن المعلومات التي يحصلون عليها من العظام؛ أو 
المتحجرات لا يستطيعون أن يجزموا بأن ما رأوه هو نهاية العلمه يكلام 
الكرفة فل طركات 015 5 أو اكتشافات حادثة تعطيهم 0 
لم يكن يخطر على بال أحد منهم. #إن نظن إلا ظنا » [الأحقاف:؟؟] 
فلهذا مهما جاءنا من العلم مما يخالف ما جاءنا عن الله تعالى ب 
كتابه. وعن رسوله صلى اللّه عليه وسلم 4# سنته الثابتة الصادقة:؛ فإننا 
لن نقبله. وسنرده- ولا كرامة- لأنه ليس حقا ثابتا مادام قد خالف 
3-7 لع ان يا ل انان 
10100 1ا1ا100[1[#31أا0ا0ا00ا00 
اتكلم فيه اوث غيره. 
ومن جملة هذه الفرضيات الواردة «نظرية دارون» عن خلق العالم, 
والتي جاء فيها أن الإنسان تطور عبر الزمن السحيق قبل ملايين السنين 
من خلية وجدت 2# الأرض # مستنقع آسن إلى حيوان وحيد الخلية 
مالك كر االقاوا.. الى لق ضار قرفا ال أن فلك الفرة تسافا 
ا سكا ل قاع اندي ير اران مقا 
لآدم وحواء ابتداء. 
فهي نظرية إلحادية جاءت لتقول للإنسان لا تؤمن بوجود إله خالق؛ 
فهي إنما وجدت لتأصيل عقيدة؛ ورسم معالم منهج لحياة مجموعة 
من البشر ملحدة لا تريد أن تصيخ لصوت العلم؛ و لا لصوت العقلء 
فرأت أنه لا بد لها من ربط علميء وتسويغ منطقي لمعتقدهاء وسلوكها 
الحياة. وقد قال داروين: إن تفسير النشوء والارتقاء بتدخل اللّه هو 
بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة 4 وضع ميكانيكي بحت. 
فمجمل النظرية تقوم على أن الوجود قام بدون خالق؛ وتقوم النظرية 
على المبادئ التالية: 
جميع المخلوقات كانت بدايتها من خلية واحدة هي«الأميبيا». 
إن هذه الخلية تكونت من الحساء العضوي نتيجة لتجمع مجموعة 
من جزيئات البروتين؛ وبينها بقية العناصر الأخرى حيث أدت 
عوامل بيئية ومناخية (حرارة أمطار. رعد. صواعق) إلى تجميع 
هذه الجزيئات 2# خلية واحدة هي «الأميبيا». 
إن جزيء البروتين تَكَوّن نتيجة مجموعة من الأحماض الأمينية: 
وترابطها بروابط أمينية: وكبريتية» وهيدروجينية مختلفة؛ إضافة 
إلى تأثير العوامل البيئية» والمناخية. 
إن الأحماض الأمينية تكونت - بدورها- نتيجة لاتحاد عناصر 


خلق ادم على صورته دون 
تغيير او تبديل 


الكربون؛ والهيدروجين: والنتروجين: والأكسجين. 

إن الخلية الأولى أخذت تتطور. وتنقسم إلى مخلوقات ذات 
خليتين ثم إلى متعددة الخلايا..وهكذا حتى ظهرت الحشرات. 
والح انلق و الطامور الور ست وراد سالك رجن نيا اسان 
ار 
الطكات والدمضات والسانات الر مره والادر هرك 
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الداروينية خرافة علمية 


دكلت متحف النسيان 


؟. إن الإنسان يمثل قمة التطورء الذي جاء من القرود التي تمثل قمة 
اللحيراقات غير اننا طعة. 
©" إن السلسلة البشرية تظهر تطور ا عقليا ود هنيا ٠‏ يز اد كلما ارهى 
4 سلم التطور البشريء ولذا كانت البشرية طبقات.. والتأكيد 
على تفوق الجنس الأوربي الأبيض. 
وكانت نظرية داروين 0 بميلاد نظرية فرويد # التحليل النفسي» 
ونظرية برجسون 2# الروحية الحديثة. ونظرية سارتر 2 الوجودية؛ 
ونظرية ماركس # المادية الجدلية. وقد استفادت هذه النظريات 
6 من الأساس الذي وضعه داروين: وارتكزت عليه 4# منطلقاتها. 
وتفسيراتها للإنسانء والحياة, والسلوك. 
إن فكرة التطور أوحت ب «حيوانية الإنسان» وتفسير عملية التطور على 
التصور الدارويني أوحت «يماديته» 
ويأتي حديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ليبين لنا أن اللّه تعالى خلق 
آدم على صورته التي هي عليه دون أن يطرأ عليه أي تغيير أو تبديل؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«خلق الله آدم على صورته». [رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة 
وعبد الرزاق]. 
يعني أن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم التي هو عليهاء والتي هي 
عليه؛ والتي نلاحظها 2# بني آدم أينما مضينا # هذه الدنيا التي نعيش 
ومما يؤكد ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم, فليتق الوجه؛ فإن الله خلق آدم 
على صورته» [رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان وابن 
خزيمة و البغوي و الآجري والبيهقي وأبويعلى] . 
يعني أن آدم الذي خلقه الله تعالى على صورة هذا الإنسان الذي تريد 
أن تضربه؛ فلا تضرب الوجه؛ لأن هذه الصورة التي تريد ضربها هي 
صورة آدم التي خلقه اللّه عليها. 
في االحديث االقدرمف نيت يثبت أن آدم لم يتغير د شكله العام؛ ا 
وجهه منن خلقه الله تعالى إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليها. 
وك مقال ظهر 2# «مجلة العلم»( ساينس دايجست) 2 عدد كانون الثاني 
يناير (1971م) بعنوان»هل يجب أن يحرق دارون»؟ يقول الكاتب: «ولعل 
من أبرز ما تمخض عنه المجال العلمي # فرنسا خلال العام المنصرم 
هونبذ نظرية التطور؛ فبعد أن كانت هذه النظرية موضع نقد # الماضي 
أصبحت اليوم هدف حملة شديدة يبدو أنها فتحت الطريق 4# فرنسا 


الإعجاز العلمي العدد (00) الطبعة الثانية - رمضان 7ناعاه 


على الأقل لنظرية جديدة بشأن أصل الأنواع؛ وإليكم بعض الاعتراضات 
المحرجة التي يدلي بها المعارضون الفرنسيون: «إذا كانت الزرافة ذات 
العنق الذي يزيد على مترين هي حصيلة الاصطفاء الطبيعي؛ وأنها 
أفضل مثال على تنازع البقاء؛ فماذا يقول أصحاب هذا الرأي بالخروف 
الذي لا يزيد طول عنقه على بضعة سنتيمترات5 ثم أليس الزرافة 
والخروف أبناء عمء أو إخوان # عالم الحيوان 5 فهل باستطاعة أولاد 
عم سطس 
للق الكيضها طليال للفو واااتفر مصدرة: || الى الخر ما جام كه لقان 
حاذت كاد ل ل لطر > فر سان ل دصل .دار النفائس/١؟/‏ 
وانظر الإعجاز الإلهي/١١؟/]‏ 

جاء 4 مجلة المكتشفات (:[1560765) 4 عددها الصادر 2 مايو/ 
آيار؟151م مقالاً مفاده: لقد أثبت العلم الحديث بما لا يدع مجالاً 
للشك أن العناصر المعدنية ميالة للتجرد والاستقرارء وهي لسوء حظ 
الداروينين عاجزة كل العجز عن توليد حال من الاستقرار الكيميائي 
ا يلافاك ا ل ار وك الستانة لول لفيا 
الجامدة إلى أخرى بشكل عفويء أو بمجرد صدقة بلهاء»[الإعجاز 
الإلهي/ 14" /] 

هة! كازن قحل االعنالصر االقاايلاة إلى موك مضوية دركة مامكالا . 
حا نيا ان شك حل مديلة لك درك ها زر لا سيا سر لجان 
وتصميم جدارهاء ونواتهاء وريبوزوماتهاء والشبكات الإندوبلازمية؛ 
واجهزة كولجيء وغيرها من العضيات الخلوية البالغة الدقة» والتي تعد 
بالآلاف 2 خلية لا يزيد قطرها حرن يضعة ميكروفاكا ٍ 

راذا كارن عور كلية والحدة ين االجماك وسجيازق كيف جياه 
أن يتمخض عن( )٠٠١‏ تريليون خلية حية تشكل بمجموعها الجسم 
البشرى؟ 

ومن ثم كيف يمكن للجماد أن يخلق من نفسه خلية حية تفوق 2 


عظمتهاء وتعقيدها مدينة نيويورك: أو أي مدينة صناعية ضخمة.5[كما 
ورد 4 مجلة( لوك:>1001 ) الأمريكية + عددها الصادر 4# يناير / 


كانون الثاني1577م] 

لقد قال العالم البيولوجي البروفيسور (جيمس غراي 6292265 زو 
017 ) الأستاذ بجامعة كامبردج: « تفوق الجرتومة؛ وهي خلية بسيطة, 
ا ل انا ا ل للك 
الكمبيوترء وعلى الرغم من أن الجرتومة خلية بدائية إلا أنها أعقد من 
أي معمل ظهر إلى الوجود حتى الآن» .| الإعجاز العلمي/١٠"/].‏ 

لقد أكد العلماء أن الخلية العصبية : 00+تاعم) أشد 0-2 من أي 
عقل الكتروني, علماً أنها أصغر من الميلي الواحد بعشرات الآلاف من 
5 

وإذا علمنا أن الدماغ البشري ١٠٠مليار‏ جهاز ار حيوي» 
شائقة الدخة : والتعقيد أغاد تمتدر خلقها عجارا عفاد تحف له القلوت 
المتحجرة؟ أم أن هذه المليارات من الكومبيوترات الدقيقة قد ظهرت من 
الجماد. ثم 3 ت و تطورت؛ وهذبت نفسها بنفسها حتى أضحت 
على هذا النحو الوظيفي المعجز؟؟!! [ انظر الإعجاز الإلهي/١١"/]‏ 
ويقول الدكتور «بونر» 2# كتابه «أفكار علم الأحياء»: «إن الخلية وحدة 
عجيبة التركيب من حيث التطورء ويبدو لنا أنه من السهل علينا أن 
نتصور تحول خلية وحيدة إلى نبات: أو حيوان معقد من أن نتصور 
مجموعة من المواد الكيميائية تتحول إلى خلية. هذا وإن الدراسة 
البدائية للتطور قد هبطت إلى مرتبة الظنون العلمية» [نقلاً عن كتاب» 
خلق لا تطور//؟/] 

وقال: يتعذر على كل عاقل أن يصدق تحول الجماد إلى خلية حية بشكل 
عفوي؛ أوبمحض المصادفة لقد كانت نتيجة الدراسات التي قام بها علماء 
القرن العشرين # هذا المجال أن وضعوا نظرية النشوء الذاتي و التطور 
.4 خزانة الشطحات والظنون العلمية. [ الإعجاز الإلهي/ .]/١٠١‏ 


الكروموسوم البشري يختلف 


تماماً عن كرموسوم الحيوان 


ويقول الأستاذ طومبسون 2# كتاب»النمو وعلم دراسة الهيئة «بشأن 
الحلقات المفقودة 4 تصنئيف الداروينية للكائنات الحية: «ان دراسة 
ثمانين سنة للداروينية التطورية لم تعلمنا كيف أن الطيور انحدرت 
من الزواحف والثدييات من ذوات الأربع: وذوات الأربع من الأسماك؛ 
وذوات الفقار من غير الفقاريات: ونجد المشكلة ذاتها حتى عند غير 
الفقاريات. والهوة عميقة د بين ذوات الفقار وغير الفقريات: وبين 
المجوفات وذوات الخلية الواحدة بحيث لقالا تسقطيع درك دن جانب 
للجوة اللوااحدة اللجااقب لتخي رول اننا تدم جالج زا كلما ازرهقا ازن فهر مق 
سر اك الخرى: ومن جماعة إلى جماعة. 

فهناك مبد أ مقرر لعدم الاتصال ملازم لكل تصنيفاتناء رة ا ضمن للدت 
البحث عن ممر وسط لملء الفراغ». [نقلا عن كتاب:خلق لا تطور/07/ 
والإعجاز الإلهي/ /"١8-57 ١1‏ ] 

حتى الذين ينتمون إلى هذه النظرية؛ فإنهم إنما يقبلونها لأنها توافق 
ميولهم الإلحادية؛ مثل»آرثر كيت- وهو دارويني متعصب - يقول: 

«إن نظرية النشوء والارتقاء لا زالت بدون براهين؛ وستظل كذلك؛ 


والسبب الوحيد # أننا نؤمن بها هو أن البديل الوحيد لها الممكن هو 


الإيمان بالخلق ا أي الاعتراف باللّه تعالى- وهذا غير وارد على 
الإطلاق.فهل يعتبر المغرورون من أبناء المسلمين بهذا القول الابليسي 
ل ع ااكادرة والمجور ا 
[انظر: موقع: 

777 حصغط. وعد معه 210 / حطاطهطغهمط /رعتصمتاءعع مع عغصذ/ حطمء. هممتوقطعا 
ل ام تحت عنوان «حقائق سياسية» 
وانظر موقع: مصخ ط كت 1:55 /3 /حطامء.وعع مم50 . همدع - / :خط 
هذا وقد تتابع الكثيرون من العلماء والباحثين # التصدي لهذه النظرية 
الدارونية مثل: آغا سيز # انجلتراء و 
الأفكار الداروينية مجرد خرافة علمية: 


أوين 4 أمريكا حيث قال: « إن 
وإنها سوف تنسى بسرعة» 

ونقدها كذلك العالم الفلكي الشهير هرشل . ومعظم أساتذة الجامعات 
القرن الماضيء ويقول كريسي موريسون: « إن القائلين بنظرية التطور 
لم يكونوا يعلمون شيئًا عن( وحدات الوراثة: الجينات) وقد وقفوا بخ 
مكانهم حيث يبدأ التطور حقاً 
وأنتوني ستاندن صاحب كتاب «العلم بقرة مقدسة» يناقش الحلقة 


عن عند الخلية؛ 


المفقودة وهي قرة عجز اللدااروؤيوين عن سعماء فيقول: «انه لأقرب 
من الحقيقة أن تقول: ازع جدم ا كسراً من الاسااسلة مقخودق راديس مسااعاة 
واحدة. بل اننا نشك #ش وجود السلسلة ذاتها». 


وستيوارت تشيس يقول: «أيد علماء لقعا حرفا قصة آدم وحواء كما 
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بأدلة قاطعة أثبت العلم 
الحديث بطلان نظرية دارون 


الإنسان يبقى بشكله وصفاته 
وعقله لا تطور ولا تحول 


ترويها لادان ون الفكرة صحيحة 2 مجملها». 


ويقول أوستن كلارك: «لا توجد علامة واحدة تحمل على الاعتقاد بآن 
ريا 
وجودها المتميز الناتج عن عملية خلق خاصة متميزة: لقد ظهر الإنسان 
على الأرض فجأة: وي نفس الشكل الذي نراه عليه الآن». 

وي كتاب «علم الأحياء اليوم» ل كلارك و مولر جاء: «لم تفسر نظرية 
داروين كيفية انتقال الصفات المكتسبة كما لم تفسر سبب ظهور 
مخلوقات ذات أعضاء وأجهزة 4# غاية من التعقيد لم تكن معهودة ب 
الأزمنة الغابرة». [الإعجاز الإلهي/ .]/5٠١‏ 

وقد أبطل باستور أسطورة التوالد الذاتي: وكانت أبحاثه ضربة قاسية 
لنظرية داروين. 

«من شطحات هؤلاء الماديين ادعاؤهم أن أي قطرة من البروتوبلازما 
ستتحول إلى حيوان بدائي كالأميباء وقالوا: إن الحياة ستتشكل إذا 
استطاع ا 0 
الهيولى أو المادة الأساسية التي تتركب منها الخلية الحية) لقد صدقهم 
بعض العلماء والمجربين فركبوا مواد مماثلة لبروتوبلازما الأميبا الذي 
يعتبر أبسط أشكال الحياة على وجه الأرض؛ ففوجئوا بأنها ما تتحرك, 
رانم قنب هيها اللرريع» والم اتكالئره ولام تتنقسمء وام تمتك هنا كاتقاات 
حية أبدا.»[الإعجاز الإلهي/؟١5/]‏ 

هذا وقد قال لهؤلاء داروين نفسه: « إني أعترف أن من الحماقة 
الاعتقاد أن التطور؛ والاصطفاء الطبيعي قادر على صنع «عين» بما 
فيها من المؤهلات غير القابلة للتصنيع والتقليد» [نقلاً عن الإعجاز 
الإلهي / ٠١"‏ /] 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تثبت أن نظرية «دارون» القديمة, 
وكذا الداروينية الحديثة التي اضطر 0 أمام النقد العلمي الذي 
وجه إلى النظرية؛ ولم يستطيعوا أمام خعنيًا إل إن ييا اتكاوا 
جددة اضيا ليا ركدزابانة على تعصبهم اللبيى حمالنها خلج روا رااسااة 
من التعديلات منها: 

إقرارهم بأن قانون الارتقاء الجر كار عر تمر حولي اللتطلرى 
وااسسكلا مه قاقيها جدود سمو فقون الاعحواوت انلها جك إن اللعلقر رك 
وخرجوا بفكرة المصادفة. 
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وأرغموا على الاعتراف بأن هناك أصولاً عدة تفرعت عنها كل الأنواع: 
كس ساد والح كما كارن ساقادا سك المكاك (اصجاى الاتكارنة االترنس» 
وأجبروا على الإقرار بتفرد الإنسان بيولوجياً رغم التشابه الظاهري 
بينه وبين القرد . وهذه هي النقطة التي سقط منها دارون ومعاصروه. 
010000000000097 
ضرب من الخيال: والظن الذي لا يصاح أن يكون نظرية علمية محققة 
وهي فرض من الفروض التي لا حقيقة لها ش واقع الحياة» بل هي نظرية 
هزيلة أعجز من أن تستطيع تفسير النظام الحياتي والكوني الذي يسير 
بدقة متناهية بتدبير الحكيم الخبير إالذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى *[طه: ٠‏ 5] 

إضافة إلى أنها لا تثبت من جهة التجارب العلمية لأنه لا يمكن إجراء 
التجرية على اللتطلور الذي يشترضونه جرى خلال ملايين السنين: كما أن 
الت ا ا 0 

ويتضح مما سبق: أن نظرية داروين دخلت متحف النسيان بعد كشف 
النقاب عن قانون مندل الوراثي؛ واكتشاف وحدات الوراثة( الجينات) 
باعتبارها الشفرة السرية للخلقء واعتبار أن الكروموسومات تحمل 
صفات الإنسان الكاملة؛ وتحفظ الشبه الكامل للنوع. 

وقال العالم الذي -كان يتبنى نظرية داروين - البروفيسور سمبسون- 
الأستاذ كك جامعة هارفارد- # كتابه الشهير»الأشكال الرئيسية للنشوع»: 
٠‏ لقد أكدت الدراسات العلمية بها لا يدع للشك مجالاً أن الكائنات الحية 
الاش : كافة 5 كنها الإن]ن ف طي ك شك 22057 رالا فك 
بصلة قرابة للمخلوقات القديمة: كما أثبتت الأبحاث والعلوم عدم وجود 
فور مسقم و ال الشكاال مسدمة الجيو تالف إقخاانية تطلورية + [[اللإسهااة 
الإلهي / ٠١7‏ /] 

لقد بينت الدراسات الحديثة أن طبيعة وتركيب الكروموسوم البشري 
مكالات هاما لدركيب كوزوو جات اللحي اف وها فها القرفة كي 
بينت وجود طابع صبغي لكل من هذه الأنواع تميزها عن الأنواع الالخوق 
9 1إ) الله تعالى؛ وحتى قيام 
السافة 

يقول العالم البروفيسور واطسون. والبروفيسور كريك: إن طريقة 
انتظام وتسلسل الأحماض النووية 2 الدنا: (2 8 4) تحدد صفات 
المخلوق؛ وشكله؛ وخواصه؛ ووظائف أعضائه. وبذلك فهي تميزه عن 
باقي المخلوقات؛ وبهذا الطابع الوراثي (ع86001672) يتميز الإنسان عن 
القردة؛ والقردة عن الخنازير.. وهكذا . |[ الإعجاز الإلهي/5١"/]‏ 

وقد أثبت العلم القائم على التجربة بطلان النظرية بأدلة قاطعة؛ وأنها 
ليست نظرية علمية على الإطلاق؛ والإسلام وكافة الأديان الربانية تؤمن 
بوجود الخالق البارئ المدبر المصور الذي أحسن صنع كل شيء خلقه: 
وبدأ خلق لإنسان من سلالة من طين؛ ثم جعل نسله من نطفة ‏ قرار 
مكينء والإنسان يبقى إنسانا بشكله وصفاته؛ وعقله لا يتطور و لا يتحول 
#إوني أنفسكم أفلا تبصرون4 [الذاريات:١؟]‏ 


تأتيكم مياه مزن من أنقى مصادر الطبيعة» 
بعيدا عن أي تلوث: من أعماق سحيقة في 
باطن الآرض. وهي مياه تكونت من عشرات 
السنين في باطن الأرض. بعد أن إكتسبت 
00 اللفاشير الطبيعية المعزنية الفردة 
والغنية بتركيبتها المتوازنة اللتي تجعلها مناسبة 
لجميع الأعمار. 
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درالسانل لسيجية : 
تأثير مخلوط الشعير والعناب على كبد ذكور 
الجرذان المرباة على شرب المياه الجوفية 


د.فايزة باوزير , أ.د.رحمة العليات 
أ.د.سناء خليفة , أ.نشمية الشمري 
جامعة الملك عبدالعزيز - جده 
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الزرنيخ يسبب أمراض الأوعية والقلب والسكر والسرطان ظ 


من أهم مصادر تلوث الماء هو تدفق المجاري و المخلفات والسوائل 
الصناعية و البترول إلى المسطحات المائية . كما أن المبيدات الكيماوية 
ونفايات المصانع و ملوثات الهواء تصل إلى المسطحات المائية عن 
طريق مياه الأمطار أو الرياح عند ملامستها لسطح الماء. ولعل القاسم 
المشترك بين هذه الملوثات هو تأثيرها على تركيز الأكسجين ف الماء؛ 
ويتم ذلك عن طريق نمو الكائنات المائية الدقيقة مثل البكتيريا # الماء 
لتكسير المواد الكيميائية العضوية الملوثة للماء مما يؤثر على تركيز 
الأكسجين ف الماء . 

كما أن الملوثات الكيمياتية السامة كالعناصر الثقيلة تصل إلى الكائنات 
الحية مثل الأسماك و النبات مما يؤثر على نموها و تكاثرها و بالتالي 
تؤثر على الإنسان المستهلك النهائي لهذه الكائنات .هذا بالإضافة 
إلى الأخطار المباشرة على الإنسان من تعرض مياه الشرب للتلوث : 
(عبد الحميد وعبد المجيد, 1557 ) . 

والمياه الجوفية عادة تحتوي على مواد عالقة و أخرى ذائبة بنسب 
متفاوتة تحدد نوعيتها . وتعتبر جميع العمليات والتفاعلات التي 


أثرت على المياة مدن لحظة تعاهها ‏ المووحنى خروجها من ياطن 
الأرض بواسطة الآبار أو عن طريق الينابيع هي المسؤولة عن الصفات 
الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية للمياه الجوفية. وعموماً فإن 
الخصائص الفيزيوكيميائية والمحتويات البكتيرية ودرجة الحرارة هي 
من أهم العوامل التي تحدد مدى صلاحية المياه الجوفية للاستعمالات 
المختلفة ( درادكة 1941 ). 

وقد لاحظ كل من (6]21)1995 12110 لحتد (1985) ااعاتته]/3 8 عنامع 11 
وجود العديد من المعادن الثقيلة إلى جانب وصول المبيدات الحشرية 
إلى هذه المياه مما يؤدي إلى زيادة نسبة التلوث بها . 

أشار ( 2004 ).21 © 12011250011 إلى أن التعرض للزرنيخ يسبب 
أمراض الأوعية والقلب كما يسبب مرض السكر وأمراض الدم وأنواعاً 
مختلفة من السرطان .حيث وجد أن تأثيره على الصحة يتعلق بالشكل 
الكيمياكي للزرتيع وآيضا يتم على وقت الجرعة: 

وذكر السعيد وآخرون ( ؟١٠2)‏ أن رسوبيات وادي توارن وهو أحد 
الأودية الرسوبية المهمة التي تغذي مدينة حائل بمياه الشرب تحتوي 


-_ 


الشعير المغلي مدر للبول 
ويتفع السعال ويطفئ حرارة 


المعدة 


على أعذب مياه 4 منطقة حائل وبلغ متوسط الأملاح الذائبة ب مياه 
آبار الشرب 15١‏ ملغ / لتر . وتتواجد المياه الجوفية # علو الوادي 
أسفل الرسوبيات وي الشقوق الصحرية ؛ وسماكة رسوبيات الوادي 
قليلة '# علو الوادي و حتى ٠١‏ متراً بينما أسفل الوادي تصل إلى أكثر 
من 7 مكرا وخدرت السماكة يك وسط الوادي بيخ ٠غ‏ --+6 مشراء 
وقدزوت كمية التغذية السنوية للوادي بحوالي ؟, 0 مليون متر مكعب 
وكمية الضخ اليومية فدرت بحوالي +4 مشر مكب يونياً + أما 
كمية غاز الرادون 777 المشع فهي مرتفعة # المياه المستخدمة للشرب 
5076-7 بيكوكيوري / لتر وتتجاوز أضعاف المصرح به وهو ٠٠١‏ 
بيكوكيوري / لتر حسب ما ذكرته وكالة حماية البيئة الأمريكية . 
وكشفت دراسة العبد العالي ( 7٠١7‏ ) التي كانت تهدف إلى التعرف 
على تراكيز النترات وطرق إزالتها من مياه الشرب عند تجاوز تراكيز 
النترات للحد المسموح به مياه الشرب 2# عدد من آبار مناطق المملكة 
العربية السعودية ..حيث تتفاوت تراكيز النترات مياه الآبارمن ١, ١‏ إلى 
84 ملجم /لتر ومجموع الأملاح الذائبة ما بين ؟؟١‏ إلى ١0٠/7ملجم/‏ 
لتر . فجاء متوسط تراكيز النترات بالملجم/لترحسب المناطق على 
النحو التالي: /, 14 ( جازان)» ٠١,”‏ (عسير)ء 1٠١‏ (القصيم): 0١,7‏ 
(حائل): ”: (مكة المكرمة) و". ١؛‏ (المدينة المنورة)؛ 55 (الباحة), 
4( نجران): (٠١,7‏ تبوك): 7,70( الشرقية) مشيرة إلى أن تراكيز 
النترات يتناقص مع زيادة عمق البئرء وأضاف أن هناك مؤشرات تدل 
على احتمالية كبيرة لتلوث المياه الجوفية بالنترات منها اعتماد معظم 
التجمعات السكانية # المملكة على المياه الجوفية كمصدر رئيس للشرب 
مما يشكل خطراً كبيراً عليهم : 

علما بأن تركيز النترات 2# مياه الشرب يجب ألا يزيد عن ١0‏ ملجم / 
لتر درادكة ؛ )١941/(‏ . 

وما نود الإشارة إليه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث 
هاديا وداغياً إلى الهو أماطب الأبدان +شجاء :مخ تكميل شريعتة 
حيث ورد '# الصحيحين : عن عطاء؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» 
أخرجه البخاري وهكذا فإنه أرشد إلى بعض الأدوية ومن ذلك إخباره 
عن أثر التلبينة - التي تصنع من الشعير - 4 التخلص من الأضرار 
الصحية كما 4 الحديث التالي : روى ابن ماجه: من حديث عائشة 
رضي الله عنها . قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ 
أحدا من أهلة الؤعك + من بالسباء مق الشعين اتصطع .كم أمزهم 
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فحسوا منه . ثم يقول : «إنه ليّرتَوفؤاد الحزين ويسروفؤاد السقيم كما 
تسرو إحد اكن الوسخ بالماء عن وجهها». 

ومعنى يرتوه : يشدّه ويقويه. ويسرو: يكشف ويزيل ٠‏ 

وهذا هو ماء الشعير المغلي. وهو مدر للبول ٠‏ نافع للسعال؛ وخشونة 
الحلق: جلاء لما 4 المعدة » قاطع للعطش . مطفيّ للحرارة. ( ابن القيم 
الجوزية, 1546 ) . 

وتتضح قيمة التلبينة الغذائية و فوائدها الطبية مما ورد فيها من 
أحاديث نبوية » فعن أنس رضي اللّه عنه قوله صلى اللّه عليه وسلم : 
( 2 التلبينة شفاء من كل داء) ٠‏ ( البلتاجي 3٠١05‏ ) . 

كما نسب القدماء إلى الشعير خاصية حفظ الأشياء من التعفن 
والتغير. وأول من استعمله © الطب «أبقراط»؛ صنع منه مطيوخاً 
لمرض الالتهابات والحميات . وقال ابن سينا : الشعير يستعمل ضد 
الكلف طلاءً ؛ ويطبخ بالخل الحاذق أو السفرجل ؛ ويضمد به النقرس 
و الجرب المتقرح . وهو جلاء؛ وغذاؤه أقل من غذاء الحنطة : وماؤه 
اغذى من دقيقه . 

وذكر قدامة( )١58١‏ أن العناب شجر مثمر من الفصيلة العنابية 
ع 12222362 من ذوات الفلقتين. وهو يرتفع كالزيتون ويتشعب» 
شاكك جداًء ورقه مزغبء من أحد وجهيه. وثمرته «العنابة» لحمية 
-تشبه الزيتونة ؛ لونها يتحول من أخضر إلى بني داكن ولبها أبيض 
هشء و تحدث الأطباء العرب والقدماء عن العناب وفوائده: فقال ابن 
البيطار: نافع من السعال ووجع الكليتين والمثانة. ووجع الصدر والربو 
والجدري. والحصبة. والمختار منه ماعظم حبه وإن أكل قبل الطعام 


فهو أجود. 
وذكر ابن سيئا (6١٠١٠؟)‏ إن أجوده وأعظمه و أحسنه أحمره لونا 5 
وذكر البلتاجي(7١٠5)‏ عن ابن قيم الجوزية أن طبخ الشعير مع 


العناب يحل السعال ومجرب لأوجاع الصدرء و قد يعجن حتى يختمر 
ويمرس باللبن الحامض ويسمى هذا كشك الشعير و هو بالغ 4 النفع 
من الاحتزاق و الحكة شرياً وطلاة: كذلك يفيك الخميات والعطس 
والالتهاب . 

لذلك تم اقتراح استخدام مخلوط الشعير و العناب 4 علاج الأضرار 
التي قد تنجم نتيجة شرب المياه الجوفية و تسبب نقص الكفاءة 
الوظيفية للكبد . 


مواد وطرق البحث 
أولاً, المواد: 
حيوانات التجارب : 
تم اختيار ذكور الجرذان البيضاء 725 0طاطالى من نوع 1265 ]715لا 
وتعرف علفياً 5 1131159 . لعمل هذا البحث وذلك نظراً 
لتشابه تركيبها النسيجي مع أنسجه الانسان . 

وتم الحصول عليها من بيت الحيوانات التابع لمركز الملك فهد للأبحاث 
الطبية . بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وذلك ابتداءً من عمر سن 
الفطام (١؟يوماً)‏ سئس فده التجربه (0 يوماً ) وتم وضع ذكور 
الجرذان 4# أقفاص خاصة و غذيت بعليقة متوازنة و غنية بالعناصر 
الغذائية . ووّضعت الأقفاص 4# غرف ذات درجة حرارة ثابتة فيما بين 
(1- 70م ) وذات رطوبه مناسبة وإضاءة مناسبة مع تربيتها على 
نوعي المياه المستخدمه 2# البحث . 

النباتات المستخدمه : 

تم اختيار نباتي الشعير والعناب لما لهما من قدرة على تخفيف الأضرار 
التي تنجم عن تراكم الملوثات # أنسجه الحيوان ولما لهما من أهمية 
علاجية ذكرت 2# سنة المصطفى صلى اللّه عليه وسلم . 
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الشعير من أقدم الأغذية التي 
عرفتها الحضارات القديمة 


ج- المياه المستخدمة : 

تم تربيه الحيوانات على نوعين من المياه أولها مياه الشرب المعبأه العاديه 
( التي تباع ب عبوات ) والتي يستعملها الأهالي ثم المياه الجوفية والتي 
يتم جمع عيناتها من منطقة بقعاء الشرقية والتي تبعد عن مدينة حائل 
٠‏ كيلومترا حيث يتم جمعها وعمل الدراسات الخاصه بها لكي يتم 
تحقيق الهدف المنشود من هذا البحث وهو أثر شرب هذه المياه على 
الكفاءة الوظيفية للكبد ودراسة مدى صلاحية هذه المياه للاستخدام . 
د - تحضير مخلوط الشعير و العناب : 

تم تحضير المخلوط وذلك بغلي واحد جرام من ثمار العناب الصيني. 
مع واحد جرام من حبوب الشعير المطحون ٠٠١4‏ مل من الماء؛ ثم 
لم تصفيتها باستخدام المصفاة. علما بأن هذا المخلوط يتم تحضيره 
يوميا . 

ه - نتحديد الجرعة : 

تم اجراء بعض التجارب المبدئية لاختيار الجرعة المناسبة حيث كانت 
أفضل جرعة سجلت هي ,5٠‏ ٠مل‏ من المخلوط وكان ذلك بالنسبة 
للحيوانات التي سجل متوسط أوزانها 14١,7‏ مل » وبناءً على ذلك تم 
إعطاء الحيوانات الجرعة المناسبة بحيث يتم تغيير الجرعة كل عشرة 
أيام بعد أن يتم وزن الحيوانات ؛ وحتى انتهاء مدة التجربة . 
مجموعات الحيوانات : 

تم تقسيم الحيوانات إلى ثلاث مجموعات كل منها تضم ٠١‏ جرذان : 
المجموعة الأولى ( 61 ) : 

وتمثل المجموعة القياسية . حيث يتم تربيتها على شرب مياه التحلية . 
المجموعة الثانية ( 62 ) : 

وربيت حيوانات هذه المجموعة على شرب المياه الجوفية المأخوذة من 
بقعاء الشرقية © مدينة حائل . 

المجموعة الثالثة ( 63 ) : 

ربيت حيوانات هذه المجموعة على شرب المياه الجوفية مع اعطائها 
يومياً مخلوط الشعير والعناب عن طريق الفم بإستخدام الأنبوية 
المعدية ©طنا لأعهحطه]5 . 
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ثانياً : القياسات الظاهرية 
)١(‏ وزن الجسم الحي : تم تسجيل أوزان جميع الحيوانات فردياً 
كل عشرة أيام لقياس النمو و ذلك باستخدام ميزان الكتروني 
١‏ «جرام. 
(؟) استهلاك الماء : تم قياس الاستهلاك الماثي اليومي وذلك 
باستخدام أواني الشرب البلاستيكية . 
(؟) نسبة الوفيات: تم تسجيل عدد الوفيات 4 كل قفص على حدة 
خلال مدة التجربة وبعد ذلك تم حساب نسبة الوفيات وذلك من 
القانون التالي : 
0 5 تتتالناهم 0620 01 .110 - وعى مامعءتعم تتله:ه110 
تالنامم 01 .810 10181" 
(:) التغيرات المظهرية والمشاهدات السلوكية : واشتملت على ملا حظة 
التغيرات المظهرية من مراقبة الحركة وتناول الغذاء وتسجيل أي 
ملاحظات سلوكية أوتشريحية قد تظهر على حيوانات المجموعات 
المعاملة و مقارنتها بالمجموعة القياسية . 
ثالثاً - طرق الدراسة النسيجية با مجهر الضوئي 
ثبتت أنسجة كبد الجرذان # محلول الفورمالين المتعادل المنظم 
علزطاء210 مه 1664ناط 21د16< و الذي يعتبر من أكثر المثبتتات 
فيوغا للدراسة الشديجية بالسور الضوكي 
وزنت الحيوانات كل عشرة أيام : ونزع العضوموضع الدراسة ( الكبد) 
حيث وزنت الكبد ثم قطعت لقطع صغيرة سمكها ؟ - ؛ ملم وحفظت 
4 محافظ بلاستيكية بيضاء صغيرة 1115]002556©]]65 ؛: ووضعت بعد 
ذلك # محلول الفورمالين المتعادل المنظم لمدة 4؟ ساعة لتثبيتها . 
جففت. العيثات يتمريرها بسلسلة من الثراكيز المختلفة التصاعدية 
من الكحول الايثيلي ابتداء من 7١‏ / الى ٠٠١‏ “ . وضعت العينات 2 
الزايلين ( كمادة مروقة 16238216 ومتتهء1) ) لمدة ٠١‏ دقيقة : نقلت 
بعدها الى خليط من مادة الترويق و مادة الطمر 726012 عصنلءط م18 
)1١١(‏ ولمدة من١-5‏ ساعة ء ثم نقلت إلى شمع البرافين 722121132 
733 المنصهر عند درجة حرارة /720 م ش فرن درجة حرارته 5٠‏ م 
وبامشعداع جهاز ظيئن النينات طبرت عيثات العبن ف شمع البرافين 
قوالب معدنية خاصة . بردت ليتصلب الشمع حول العينة » و شذبت 
القوالب 111222128' للتخلص من الشمع الزائد و قطعت باستخدام 
الميكروتوم الدوار 12110140112 1601317 بسمك ” -5 ميكرون وحملت 
القطاعات على الشرائح الزجاجية. 
الدراسة صبغة الهيماتوكسيلين والإيوسين60510 >8 منتاتودمغة ع1 
1 27 ) ستهاد) والحر كسلى كيرا واضحاً للسيتوبلازم و النواةء كما 
أنها تعطي فكرة جيدة عن التركيب النسيجي للعينة موضوع الدراسة, 
و تكشف إلى حد كبير عن التغيرات النسيجية المرضية. و قد مررت 
الشرائح 4 تركيزات تنازلية 10656620188 من الكحول الإيثيلي 
لمدة خمس دقائقء: ثم صبغت الشرائح بصبغة الهيماتوكسيلين لمدة 
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دقيقة: وغسلت بعدها بالماء المقطر . ثم صبغت القطاعات بالايوسين 
لمدة دقيقتان؛ ثم نزع الماء بتمرير الشرائح 4 تركيزات تصاعدية من 
الكحولات. ثم روقت # الزايلين» وأضيفت قطرة صغيرة من مادة 
وو غطيت بالغطاء الزجاجي . حيث تصبغ النواة باللون الآزرق 
بينما يصبغ السيتوبلازم باللون الأحمر. فحصت الشرائح بالمجهر 
الضوئي 7010505606 1816.آ1. وأخذت منها صور مجهرية ملونة 
باستخدام جهاز 18320155 10م - 122386 11١‏ 


النتائج والمناقشة 
الفحص النسيجي لكبد مجموعة الجرذان المرباة على شرب 
المياه الجوفية 


أوضح فحص قطاعات كبد الجرذان المرياة على شرب المياه الجوفية 
لمدة (0" يوما) العديد من التغيرات المرضية النسيجية والتي تمثلت 
.4 احتقان ورشح 2 ارسي الدموية واتساع وتمدد الأوردة المركزية و 
الجيوب الدموية وتشوه المناطق البابية وتكاثر القنوات المرارية بها كما 
زادت شدة الإصابة لتصبح الأوردة المركزية ممتدة ومتصلة مع بعضها 
البعض ويتضح فيها نزف دموي شديد و ركود كريات الدم الحمراء 
بها. 

وأظهرت قطاعات كبد الجرذان المرباة على شرب المياه الجوفية لمدة 

163 يزماً) ؤيادة نحي القيرات االرضية النسيجية يت كاف الأرعية 
الدموية أكثر المكونات النسيجية الكبدية تأثراً بالإصابة فظهرت ممتدة 
ومتسعة: كما اتضحت بها ظاهرة الاحتقان والنزف بشدة؛ وتأثرت 
المناطق البابية بشدة الإصابة وظهرت حولها مناطق تليف واضحة 
إضافة إلى فقدانها لتركيبها النسيجي النمطي . 
أما الخلايا الكبدية فقد وضحت بها ظاهرة التنخر (77110515) 
وفقدت شكلها الطبيعي وأصبحت (مدمج خلوي) وتعرضت أنوية 
الخلايا الكبدية إلى تغيرات خلوية تمثلت 34 تشوهها حيث ظهرت 
شامرة أو تتجللة : 
كما تمت دراسة تأثير المياه الجوفية الملوثة على نمو الجرذان البيضاء 
وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن استهلاك المياة الجوفية الملوثة 
أدى إلى تقليل استجابة النمو للجرذان: كما أدى إلى تغييرات دموية 
شديدة مثل الانخفاض 2# كمية الهيموجلوبين (110): وعدد خلايا 
الدم الحمراء (1180) والحجم الكلي لكريات الدم بالنسبة للبلازما 
(207) الذي ينب عن فقر الدم (21..2007 © نصتعتزء80) . 

و وضح ( 1996 ) ..01 © 368م41 العلاقة بين مستويات الفلورايد 
مياه الآبار المستخدمة للشرب و تسمم الأسنان بالفلورايد و كذلك 
تسوس الأسنان وذلك 4 منطقة حائل من المملكة العربية السعودية . 
وقد وجد أن أكثر من 4١‏ ؛ من أطفال الريف يعانون من تسمم الأسنان 
بالفلورايد بحيث وضحت الاختبارات قوة الصلة بين مستوى الفلورايد 
مياه الآبار ( 0.5 - 2.8 22م ) وتسمم الأسنان بالفلورايد . كما 


جد 
5 


من العناصر المتوفر ة في الشعير: الأملاح المعدنية والفسفور 
والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفتامين (ب 0) 


بينت الاختبارات أيضاً أن هناك علاقة بين تركيز الفلورايد و تسوس 
الآأنقاة متوجا كان الفلورايد كا سيا الآجان سييا ف وين الأنبتان 
وتسممها لذلك لا بد من إزالته من المياه أو حصول سكان الريف على 
مصدر آخر للشرب بحيث يحتوي على نسبة أقل من الفلورايد . 

وقد ذكرت البقعاوي . ( ٠٠١7‏ ) أن التحاليل الكيميائية لعينات من 
المياه الجوفية و التي اختيرت من مناطق متعددة 4 مدينة حائل قد 
أظهرت أن الأس الهيدروجيني 2]1 للعينات كان حدود ( 5,9- 
11 05 وهو يقع ضمن الحدود الممسموح بها دوليا (11720) ) ات 
5. أما التوصيلية للعينات كانت تقع بين (508, )١,887 -١‏ 
بالمليميتر لكل سنتيمتر . وهي ضمن الحدود المسموح بها # المملكة 
العربية السعودية. 

وقد أكد كل من (1947) 1161316 :8 110016 : والهدمي (1194) وجود 
بعض الآثار المرضية التي تحدث للحيوانات نتيجة استخدام المياه 
الجوفية كمصدر للشرب حيث لوحظ زيادة نسبة وجود الأملاح فيها 
والتي تؤدي إلى عسر الماء مما يعيق امتصاص كل من المواد الغذائية 
المهضومة والمضادات الحيوية من الأمعاء 5 

آنا الآملاع المتدنية الذائية كعم كانت ف يصود 1900-14 ) جرءاً 
4 المليون» وقد وجد أن بعض العينات أعلى من الحد المسموح به 
23٠٠١‏ جزء من المليون» ووجد أن العينات ذات القيمة العالية من 
الأملاح المعدنية الذائبة كانت تستخدم للري . كما أن الحموضة لعينات 
المياه الجوفية تقع 4 الحدود ١(‏ إلى ”"') جزء # المليون بينما العسر 
الكلي فقد تراوح من (78,77- 078,44) جزءا من المليون : والتي 


من مزرعة . 

أما من حيث تركيز الأيونات الموجبة فقد كان تركيز الصوديوم مابين 
274,1١١ - 517,0١(‏ ) جزء من المليون , و النتائج تقع ضمن الحدود 
التي تم جمعها من مزرعة الهملان و التي تبعد ٠٠١‏ كيلومتر عن مدينة 
حائل .و بقعاء الشرقية التي تبعد ٠١١‏ كيلومتر عن حائل أما تركيز 
البوتاسيوم فقد كان وافعا بين -١,:0(‏ 11 ؟1) جزء يذ المليون إلا 
أنه وجد بعض العينات أعلى من الحد المسموح به وكان ذلك 4# عينات 
مزرعة الهملان و بقعاء الشرقية: أما تركيز الكالسيوم 2 عينات المياه 
الجوفية كانت 4 حدود (/47,4- 458,094) جزءا من المليون : بينما 
فكانت عينات مزرعة الهملان و بقعاء الشرقية أعلى من الحد المسموح 
به دوليا 187510 (١٠٠جزء‏ من المليون ) ؛ بينما كان تركيز المغنيسيوم 
لعينات المياه الجوفية تقع ما بين ٠١11(‏ إلى 74, )٠٠١‏ جزءا من 
المليون . 

وقد أظهرت تحاليل البقعاوي أيضا أن تركيز الكلوريد # عينات المياه 
الجوفية 4 منطقة الحدود (/الا, 717-91١‏ 1705) جزءا من المليون, 
أما العينات التي زاد فيها تركيز الكلوريد عن الحدود المسموح بها 
(000جزء 4 المليون ) فهي عينات مزرعة الهملان و بقعاء الشرقية. 
أما تركيز الفوسفات فقد تراوح ما بين )١,595--0,0١١(‏ جزءا من 
المليون . وكان تركيز الكبريتات (1, 17- 16,05/ا) جزءا من المليون 
واحتوت عينات مزرعة الهملان و بقعاء الشرقية على تركيز اعلى من 
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الشعير من أجود أنواع الحيوب 


لاحثوائه علي الميلاثونين 


الح االسعوية دولياً 1/180 ( +جرء سن افليرن )د 

وأوضح شرف (1985) بعض الدراسات التي أجريت للبحث عن 
العوامل الجغرافية المسببة لبعض الأمراضء مثل أمراض السرطان 
والقلب و الدورة الدموية و غيرهاء والتي أثبتت أن هناك علاقة بين هذه 
الأمراض وبين التركيب المعدني للصخورء والتركيب الكيميائي للتربة 
المستمدة منها. وللمياه التي تجري على سطحها أو تتجمع # فراغاتها 
و شقوقها وطبقاتها. ويمكننا أن نقدر قوة العلاقة بين هذه العوامل 
وصحة الإنسان إذا عرفنا أن كل العناصر الكيميائية التي تدخل ب 
تركيب الجسمء والتي تساعده على تأدية كل وظائفه الحيوية. مستمدة 
الأصل من صخور القشرة الأرضية: وأن أي نقص 4 أي عنصر 
من العناصر الأساسية 4 هذه الصحور أو # التربة أو المياه يؤدي 
بالضرورة إلى نقصه 2# جسم الإنسان؛ وقد يؤدي هذا إلى اختلال 
تكوينه وإصابته ببعض الأمراض. ويتوقف تأثير العناصر الكيميائية 
المستمدة من الصخور (على جسم الإنسان وعلى صحته) على 
عدة أمور أهمها : نوعية الصخور و تركيبها المعدني؛ وسرعة تأثرها 
بالتعرية. ودرجة تركز بعض العناصر المختلفة بهاء وإمكانية ذوبان 
هذه العناصر # الماء أوتحللها 4# التربة حتى تصبح قابلة للامتصاص 
بواسطة النباتات . ومن أهم الأمراض التي ثبتت علاقتها بالتركيب 
الجيولوجي وعسر المياه هي سرطان المعدة: أمراض القلب والأوعية 
الدموية 0156255 1121اء21010125): تخلخل العظام 05]602010515, 
تلف الأسنان ه06 وتسوسها 21165© وتضخم الغدة الدرقية وعتتة© 
والفشل الكلوي . 


الفحص النسيجي لكبد مجموعة الجرذان المرباة على شرب 
المياه الجوفية والمعاملة بمخلوط الشعيرو العناب 

أوضحت الدراسة النسيجية لقطاعات كبد الجرذان المرياة على شرب 
المياه الجوفية وال معالجة بمخلوط الشعير والعتاب لمدة 7١(‏ يوماً) 
استعادة البرانشيما الكبدية للتركيب النسيجي الطبيعي حيث ظهرت 
مشابهة اثيلتها © العينات الضابطة تقريباً وكانت الخلايا الكبدية 
منتظمة حول الأوردة المركزية وكذلك استعادت المناطق البابية تركيبها 
النسيجي تقريباً ويتضح كذلك عودة الأوردة المركزية إلى وضعها 
الظبيعى واختفاء التمددات والاحتضان فيها ؛ 

وعند دراسة التركيب النسيجي بالمجهر الضوئي للقطاعات النسيجية 
لكين السرذاق اكرياة على شرت اللياه التعوفية واإغالجة بسخلوظ 
مين والتتاب كد [5 يوما ] الآكن الفمالن واتدون الإنجاين 
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لاستخدام مخلوط الشعير والعناب 4 تخفيف الآثار الضارة على 
الكفاءة الوظيفية لكبد الجرذان المرباة على المياه الجوفية فظهرت 
البرانظيما الكبدية ذات تركيب نسيجي طبيعي تقريبا مقارثة بالعيتات 
الضابطة واستعادت معظم المكونات النسيجية # الكبد شكلها الطبيعي 
تقربياً حية فقت الأوعية الدموية التمددات والافساعات التى يرت 
+ الإصابة وكذلك استعادت المناطق البابية التركيب النسيجي حيث 
اختفت مناطق التليف حولها وظهرت خالية من النزف والرشح أما 
الخلايا الكبدية فكانت منتظمة حول الأوردة المركزية وذات أنوية شبه 
طبيعية خالية من التغيرات المرضية . 

درس ( 2003 ) .21 6© 1.1 التأثيرات طويلة المدى للشعير على نسبة 
الجلوكوز وأيض الدهون 2# الجرذان وتوصل إلى أن التأثيرات طويلة 
المدى للشعير كانت مفيدة # نسبة السكر وأيض الدهون 2 الجرذ ان 
لذلك أوصى الباحث بضرورة الاهتمام بالمأكولات الحبوبية لما لها من 
دور هام علاج مرض السكر. 

وقد درس ( ( 2004 750512128508 .21 © الأثر الوقائي للشعير على 
شدة القرحة المعدية 4 الجرذان وقد وجد ان للشعيرنشاطاً قوياً ضد 
القرحة المعدية وكان ذلك عند معاملة الجرذان بمسحوق ٠١‏ من 
العين: 

ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم # الطعام و الشراب ذو 
قاقدة جملة لصحة الإفسان + ويظير العلم يوما يعد يوم هذه التواقد 
من خلال الأبحاث العملية والتجريبية الحديثة . وقد أشار هديه صلى 
اللّه عليه وسلم إلى ساون هويا الشدين كيزا وعساء وغريا وكيك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لمداواة المرضى وتخفيف الحزن 
والغمر الذي يعتري النفس الإنسانية بين حين و آخر . 

وقد ثبتت وفرة الملاتونين الطبيعي غير الضار ي الشعير. و الملاتونين هو 
هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية الموجودة 4 المخ خلف العينين ويحصل 
الجسم على أعلى معدل إفراز منها عند الليل و مع تقدم السن يقل 
إفراز هذه الغدة» وهرمون الملاتونين له القدرة على الوقاية من أمراض 
القلب. وله القدرة على خفض الكوليسترول 2# الدم مما يؤدي إلى خفض 
ضغط الدم وله علاقة بالشلل الرعاش عند المسننين ويزيد الملاتونين 
من وقاية الجسم و مناعته؛ ويقي الإنسان من الاضطراب # النوم 
ويعالج حالات الاكتئاب : و يعمل على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة . 
والشعير من أعلى الحبوب 2# نسبة احتوائه على الملا تونين. 

وبهذا التطابق بين إرشاد رسولنا صلى الله عليه وسلم وما استقر من 
حقائق علمية #ْ هذا الجانب نكون أمام مثال آخر من أمثلة الإعجاز 
العلمي وبالله التوفيق . 


سليب هاي لال مععا5 


المملكة العربية السعودية 


سوريا 
البحرين 
تحطلر الكويت 


راي 


5 عندالكة كا التكماد 
الباحث العلمي في هيئة الإعجاز 


من الشرف العظيم إلى الغرب في الصميم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد 
فمنن أعوام ثلاثة شهدنا عرسا حضاريا تمثل بالمؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في مدينة استامبول؛ 
واسطة عقد الحضارة الإنسانية . التي تجمع في أعطافها محاسن العطاء الأوربي . مع أصالة ورصانة حضارة الدول 
الآسيوية عبر القرون الموغلة في القدم. ولئن كان التواصل بد بين أوروبا وآسيا قد بدأ قبل ذلك بكثير حيث حصل في 
أيام الرشيد تبادل الهدايا مع شارلمان الإمبراطور الجرماني؛ فإن الحلقة الجديدة ستكتمل صياغتها في مدريد 
وضي زمن تشهد فيه شعوب الأرض حوارا حضارياً من منطلقات متنوعة ؛ نجد من أبرزها المتطاق المدرقي ؛ حرت 
كااقت التقدلاس مود مركا شهدت فيه مسيرة العلم بكافة تخصصاته توهجا وتألقا لازالت الأجيال تنتعش بنسمات 
عبقه مع تعاقب الليل والنهار . وكما قال الأستاذ جواد المرابط في ص ؟ من مقدمة كتابه عبر وعبرات من دمشق 
الأندلس : (وإنما كانت هنالك الألمعية الفكرية والإخلاص والتعاون وإنكار الذات : وإلى جانيها البسالة وما يعد 
أنه من أروع ما سطر من بطولة في التاريخ) ثم قال في ص١7‏ :(وأحسن العرب سياسة سكان أسبانيا كما أحسنوا 
السياسة مع كل بلد فتحوه يتركون لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق المقاضاة إلى قضاة منهم ؛ وهكذا كانت 
حضارة متميزة وبارعة) ثم يتابع الأستاذ جواد في ص 5؟ كلامه فيقول :( وما زالت . قصور الحمراء وساحاتها 
الشاسعة وأبهاؤها الفخمة وأبراجها الشامخة فالسائح المتأمل في جنبات هذه الصروح الخالدة لايسعه إلا أن يرتد 
بذهنه إلى الماضي البعيد فيذكر قصة أمة مجيدة كانت سيدة هذه الأرض ؛ وما بلغه الفن الأندلسي من الدقة 
ل ل ل ل ل سه شار ال كات ل سا لاا 
نعم: : وهناك في الأندلس الذي لم تنسى ظلال جنانه الوارفة مغاني أجدادنا العظماء سوف يعقد هذا المؤتمر. يقول 
ال 0 1 1 كن شاك الذكر كاعري ونه ل اوري رأكترها ماه وأسطله] ضار 
وأعلاها مستوى حياة ؛ وكانت جامعات قرطبة واشبيلية وغرناطة مراكز إشعاع ومنارات هداية وملتقى طلاب العلم 
من الشرق والغرب ؛ وكان فيها للأدب والشعر والفنون عامة منزلة لم تصل إليها أمة في زمانها) . 
ولازالت البشرية قاطبة تتنعم ببركاتها التي كانت المنطلق الرائع لكل ما تشهده البشرية من روعة التقدم والعمران. 
أجل ! هناك سوف يلتئّم اجتماع ثلة من العلماء الذين سيتوافدون بخطى وئيدة وعلم جم إلى رياض الأنس ومراتع 
العبقرية ومرابع الأدب وميادين المعرفة ليعرضوا ثمرات جهودهم العلمية في مختلف مجالات المعرفة الكونية 
حيث سيكون منهم أطباء في شتى التخصصات وفيزيائيون وفلكيون وعلماء في النبات والبحار واساتذة في علوم 
الأرض والأرصاد وكيميائيون ورواد في القانون وأئمة في الفقه والأصول والتفسير وفقهاء في اللغة والتاريخ وغير 
ذلك من ميادين المعرفة والحضارة والعرفانء. ولسان حالهم يقول : 
إناوان كرمت أوائلنا 5 شا 6 الا خشاك كدلن 
نبني كما كانت أوائلنا 37 تبني ونفعل مثلما فعلوا 

نعم: إنها مسيرة العطاء العلمي التي تتوالى بل وتتسارع مع مرور الأيام وإن الذين اسم ناكا لم 
رن دن ركه قات لجس رو سن وا رن كارن وجا سل تارك سكا مد مكلف إلا الات اكد مدير 
المتميز والريادة الفريدة في كل مجالالت العلم والمعرفة. يذكر الدكتور عز الدين فراج في كتابه : فضل العلماء 
امس هل لضا : العرشة كن 05 شهاةة لك المفكرين الانكليز في هذا المجال وهو جورج سارتون يقول 
فيها : (حقق العرب عباقرة الشرق أعظم المآثر في القرون الوسطى فكتبوا أعظم المؤلفات قيمة؛ وأكثرها نفعاً 
باللغة العربية التي كانت من منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر لغة العلم الراقي عند الجنس 
البشري كله) . 
ولقد دأبت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي على الاضطلاع بأعباء رعاية المناشط العلمية على تنوعها وتباين 
مستوياتها وتقويم ما تتضمن تلك البحوث المنهجية الل ال لأن ذلك من صميم عملها ومشمولات 
رسالتها. واستمرارا لمسيرة الهيئة في هذا الميدان تعقد هذا المؤتمر المتميز في هذه البلاد الطيبة ليمثل إضافة 
لذلك الخير العظيم الذي نضرع إلى اللّه أن يتقبله ويسدد خطوات الجميع إلى ما يحبه ويرضاه . 
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الحطاز الهشرمونى...ابة من آبات الله 


دكثور محمد السقا عيد 
استشارب طب وجراحة العيون 
وعضو الجمعية الرمدية المصرية 


الإعجاز العلمي العدد (.0) الطبعة الثانية - رمضان 1 ناعاه 


عالم من الروعة في التنسيق و الدقة و آية جديدة من آبات الخالق في أجسامنا 


تحكم مالا يبحصى من الأحداث الارادية و اللاإرادية في حياة الإنسان وتصرفاته. 


إنها شبكة بريدية من الهرمونات التي تقوم بنقل الأوامر الصادرة من الدماغ إك 
الخلايا ذات العلاقة. والئي تتحكم في جميع الفعاليات الضرورية لحياة الإنسان. 


الشرمونات مواد كيماوية تدور في الدم بصفة مستمرة 


التركيب الكيميائي للهرمونات 

الهرمونات مواد كيميائية يتركب بعضها من 
البروتينات أو الكربوهيدرات: وبعضها يوجد 
صورة عضوية حرة؛ وكذلك منها ما يتحد 
4 تركيبه مع بعض العناصر غير العضوية 
مثل هرمون الأنسولين الذي يتحد مع الزنك 
٠‏ ووجد أن بعضها يتكون من استروئيدات 
مثل الهرمونات الجنسية وهرمونات الغدد 
الكظرية ومجموعة أخرى تتكون من مشتقات 
الفينول مثل هرمون الأدرينالين الذي يفرز 
من نخاع الغدد الكظرية. 


تعريف الهرمونات 


الهرمونات عبارة عن إفرازات باطنية تفرزها 
الغدد الصماء تنتقل مباشرة الى مجرى الدم 
دون الاستعانة بقنوات: وتفرز أعضاء اخرى 
الجسم مثل الكبد والكليتين هورمونات, 
لكن معظم الهرمونات مصدرها الغدد. 
مهمة الهرمونات 

هو تنظيم النشاطات الداخلية 4 الجسم» 
مثل النمو والتغذية وتخزين المواد الغذائية 
واستعمالها وعمليات التناسل؛: فإذا أفرزت 
الغدد المزيد أو الأنتقص من الهرمونات أوفإن 
مظهر الشخص يمكن أن يكون غير طبيعي. 
وهناك غدد # الجسم تفرز هرمونات لها 
صلة بما يجعلنا نتصرف كذكور أو كإناث: 
إذن فالهرمونات تعتبر مسؤولة الى درجة 
كبيرة عن توازن أحوالنا وعن صحتنا. 


والهرمونات هي مواد كيماوية تعمل بكميات 
غاية 4 البساطة وتدور 4 الدم بصفة 
مستمرة ليل نهارء ولها أبعد الأثر ب وظائف 
لمكا الجسم حديما الخامل متها والماعل: 
والهرمونات مواد كيمياوية فعالة تقرّرك 


جسدنا نسبة النمووالشكل والنعومة والرجولة 
والآنوثة والقوة والضعف والإنفعالات وكل ما 
يمت الى البقاء بصلة. 

ويعتبر كل هرمون بمثابة رسول كيميائي 


محدد الوظيفة يسري فى مجرى الدم » من 
الغدة المفرزة إلى الخلية او النسيج المستهدف 
ليؤدى فووا منشدذا: فالهرمونات 4 الاصل 
عبارة عن بروتينات أو سلاسل بيبتيدية: 
وهذه السلاسل تعتبر احدى مراحل تكوين 
البروتين» وتمتاز بما يلي : 

أ. تنتج هذه الهرمونات من مناطق محددة 
جسم الكائن الحي تعرف بالغدد الصماء 
وتنتقل إلى الدم مباشرة لتلعب دورا كبيرا 2 


ب لا تحدث الهرمونات تأثيرها 4 نفس 
المنطقة التي تفرزها بل تؤثر ‏ مناطق أخرى 
بالجسم. 

ج - يعتبر وجود الهرمونات أساسيا ب تنسيق 
وتنظيم وظائف الجسم لكن بكميات صغيرة. 
د الهرمونات إما أن يكون لها تأثير حافزي 
أي منشط أو تأثير مثبط. 

ه . ومن ناحية التركيب الكيميائي وجد أن 
بعضها يتكون من بروتينات مثل الأنسولين 
وبعضها الآخر يتكون من استروئيدات 
مثل الهرمونات الجنسية وهرمونات الغدد 
الفينول مثل هرمون الأدرينالين الذي يفرز 
من نخاع الغدد الكظرية. 


مراحل تكوين البروتين المسمى 
بالهرمون ...! 

لو تناولنا مراحل تكوين البروتين المسمى 
بالهرمون لوجدنا الآتي :- 

يقوم 10214 (الحامض النووي) بعمل ( نسخ 
موصو ] ' ) له فيتحول إلى ا الل[مط 
الذى يخرج من النواة إلى السيتوبلازم 
ليرتبط بالريبوسومات ويتحول إلى ]11 
لتبدأ عملية الترجمة م112051260” ( وهى 
العملية التي يقوم بها أحد أنواع ال10140 وهو 
314 بقراءة الشفرات أو ما يسمى بال 
ع0ه0» والذى يتكون عادة من ثلاثة حروف 
من النيوكليتدات وهذة الشفرة الثلاثية تعبر 
عن أحد الأحماض الأمينية فيقوم الخللكل 
بعد القراءة بإحضار هذا الحامض الأمينى 
ليضعه 4 مكان شفرتة المحددة على 1181/1 
) بعد تمام عملية الترجمة وبعد أن تكون 
لدينا مجموعة من الأحماض الأمينية المتصلة 
والتي مع اجتماعها هذا وارتباطها بما يسمى 
الروابط البيبتيدية تتحول إلى ( سلاسل 


الخروج إلى السيتوبلازم 


والارتباط بالريبوسومات 


عديدات البيتيد 
بعض أنواع الهرمونات يتكون على هذا 


الشكل فقط ولا تكمل إلى النهاية 


ه50 10152110 


بيبتيدية). وهناك بعض أنواع الهرمونات 
تتكون من هذه السلاسل ٠‏ أو ترتبط هذه 
السلاسل مع بعضها البعض بواسطة روابط 
ثنائية الكبريت 0ه 521560 01 لتكون لنا 
ما يعرف بالبروتين وهذا هو النوع الثاني من 
الهرمونات . وهناك نوع أخير يدخل 2# تركيبه 
حلقة إسترودية 5ناعاع نالا 12010ع]5 . و طن 
اختلاف البروتين عن آخر يكون على أساس 
اختلاف الشفرات # الحامض النووي . 

إذن لو أردنا تبسيط الأمر سنجد الآتى : 


البدانة تؤثر على تكوين ونشاط 


الشرمونات 
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فالهرمونات هي القوات المسلحة التي تطلقها 
غدد خاصة الى الدم مباشرة فيحملها إلى 
كل خلية من خلايا الجسم مباشرة ويطلق 
على هذه الغدد اسم (الغدد الصماء)؛ كما 
تسمى الغدد الصماء باسم آخر هو (الغدد 
اللاقنوية ) حيث لا توجد فيها قنوات تصب 
إفرازاتها ب الدم ولذلك يعرف افراز الغدد 
الصماء بالإفراز الداخلي( الهرمونات), 
ويجري تكوين الهرمونات 2 إحدى الغدد 
(يمكن أن تكون غير صماء ) وينقل إلى أعضاء 
وأنسجة الجسم الأخرى بواسطة الدم حيث 
يتولى تقرير نشاط هذا العضو أو النسيج . 
وكمثل فإن هرمون الاستروجين يتم تكوينه 2 
المبايض ويتم نقله بواسطة الدم الى العديد 
من أنسجة الجسم ومن بينها نسيج الثدي 
عند المرأة وبطانة الرحم والكبد . 

إذن لا يقتصر الإفراز الداخلي ( الهرمونات) 
على الغدد الصماء بل هناك إفراز داخلي 
لمجموعات متخصصة من الخلايا ب بعض 
الأعضاء كالخلايا الموجودة 4 البنكرياس 
والتي تعرف بمجموعة جزر لانجرهانس 
والخلايا المبطنة لغشاء المعدة وغيرها . 
وتبرز أهمية الهرمونات 2 أنها تقوم مع 
الجهاز العصبي بتنظيم وظائف الجسم 
المختلفة وبينما يقوم الجهاز العصبي بعمله 
التنظيمي ‏ فترة قصيرة جدا (قد لايتعدى 
جزءاً من الثانية ) تقوم غدد الإغراز الداخلي 
بعملها ببطء أى قد يستمر لدقائق أو ساعات 


أوأيام . 


أتنوع الهرمونات 

تقسم الهرمونات حسب تركيبها الكيميائي 
الى أربعة مجاميع كيميائية وهي : 

- الستيرويدات : مثل الاندروجينات » 
الاستروجينات. 

- مشتقات الحموضن الأمينية : مثل 
الثيروكسين , الأدرينالين . 

- الببتيدات : مثل الفازوبرسين » 
الكورتيكوتروبين . 

- البروتينات : مثل الانسولين ؛ السكرتين 


آلية عمل الهرمونات 

هناك ثلاثة طرق رئيسة للتنشيط الهرموني: 
-١‏ قد ينشط الهرمون أحد الجينات . ومن 
الأمثلة عليها الهرمونات الجنسية ؛ التي لها 
القدرة على الانتقال الى داخل نواة الخلية 
والارتباط مع الحموض النووية ( 122214 ) . 
؟- قد ينشط الهرمون أحد الأنزيمات .ومن 
الأمثلة عليها هرمون الأدرينالين الذي ينشط 
أتزيعا منينا داخل القشاء الكاوي» وعدت 
هذا الأنزيم التغير المطلوب مع بقاء الهرمون 
خارج الفشاء الخلوي . 

؟- قد يغير الهرمون من مقدرة الجدار 
الخلوي ليسمح بعبور بعض المواد الى الداخل 
أو الخارج .ومن الأمثلة عليها هرمون 
الأنسولين وهرمون النمو . حيث يعتبران 
مثالين على مقدرة الهرمونات على تغير 
النفاذية . فالأنسولين يسمح بدخول الجلوكوز 
الى داخل الخلية ؛ أما هرمون النمو فيسمح 
بدخول الأحماض الأمينية الى الخلية لكي 
يتم تصنيع البروتين . 


دورة حية الهرمونات 

كل هرمون يمر بدورة من عدة مراحل تبدأ 

بمرحلة تكوينه مرورا بمرحلة تأثيره ثم 

مرحلة غياب هذا التأثير بالكلية. حيث 
يتحلل إلى عناصره الأولى فيما يعرف بدورة 

الهرمون داخل الجسم. 

)١(‏ مرحلة التخليق يتخلق الهرمون 
بواسطة خلايا خاصة داخل الغدة 
الصماء المكونة له. وتحتاج عملية تخليق 
الهرمونات إلى كميات وفيرة من الدم 
لتغذية الغدة عبر الدورة الدموية» حيث 
يحمل الدم إلى تلك الخلايا الخاصة 
الوحدات البنائية اللازمة لعملية 
التخليق. فتكوين هرمون الثيروكسين 
مثلا يحتاج لكميات كبيرة من الحمض 
الأميني التيروزين 167505106 وعنصر 
اليود وتتم هذه العملية 4 وجود مصدر 
للطاقة 4/17 وتحت تأثير هرمون محفز 
511 .11 عمنعاسحسقه - لأمعوط ) 
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التغذية الجيدة من أشم عوامل 


تنظيم الشرمونات 


الذي يفرز من الفص الأمامي للغدة 
التحامينة: 

(؟) مرحلة التخزين بعد تخلق الهرمون 
يخزن داخل الغدة الصماء المكونة له كما 
ل هرمون الثيروكسين الذي يخزن 2 
الغدة الدرقية داخل حويصلات خاصة 
ال صورة رغوية .طاعغ0+م مقطا أماك 


حالة الغدة النخامية والغدة الأدرينالية 
والغدد التناسلية فإن هرموناتها تخزن 
داخل الخلايا المكونة لها 4 صورة 
حبيبات. 

() مرحلة الإفراز وتتم هذه المرحلة 
تحت تأثير عامل منشط 225201 أوما 
يسمى بعامل الإفراز6014ء12 عصاودءاع خآ 


711 55 


عن طريق الغشرمونات تصل الأوامر الصادرة 
من الدماغ إلى الخلايا 


1 


الذي يؤثر بدوره على الغدة الصماء 
ويحثها على إغراز الكمية المطلوبة من 
الهرمون ش الدورة الدموية.فالغدة 
الدرقية مثلا تنظم إنتاج وإفراز هرمون 
الثيروكسين كما يفرز منها هرمون آخر 
يفرز من الفص الأمامي للغدة النخامية 
(1511) تحت تأثير رجعي من مستوى 
الثيروكسين 24 مجرى الدمء مما ينبه 
الجهاز العصبي فيفرز الهيبوثلاموس 
35 عامل إفراز خاص 
ينشط الغدة النخامية فتفرز 1511. 
(4:) مرحلة التأثيره تتنوع 
الكئرق الض تمرث بها الؤرسوتات اكارها على 
الأنسجة المختلفة ويتم ذلك عن طريق واحد 
أو أكثر من الطرق الآتية : 
- تُحدث بعض الهرمونات آثارها بأن تقوم 
بدور مساعدات أنزيمات 6061129711165 


١ 


تساعد شك التفاعلات الكيميائية 2 خلايا 
الأنسجة التي تصل إليها مثل هرمون 
الثيروكسين. 

و 
الخلايا فتجعله أكثر أو أقل نفاذية لمواد 
معينة: فالأنسولين الذي يفرزه البنكرياس 
يزيد من نفاذية أغشية خلايا الجسم لسكر 
الدم. 
- بعض الهرمونات تؤثر بصورة مباشرة 
على التكوينات الداخلية للخلايا مثل هرمون 
النورابنفرين الذي يؤثر 2# الخلايا الناعمة 
للشرايين . 
- تؤتي بعض الهرمونات فعلها 2# الخلايا عن 
طريق التأثير ب جهاز الوراثة الذي يتحكم 
الحفاظ على إنتاج تلك الخلايا نفسهاء 
فبعض الهرمونات تؤثر على جزيئّات .1011/4 
وخداظ]آ يك الخلايا وبالتالي تغفير من طريقة 


الإعجاز العلمي العدد )0٠0(‏ الطبعة الثانية - رمضان 7ساعاه 


تحكم هذه الجزيئات # وظائف الخلايا مثل 
الهرمونات الجنسية. 

(5) مرحلة التحلل : بعد أداء 
الهرمون وظيفته يتحلل إلى عناصره المكونة 
له حيث يفرز جزءاً من هذه المكونات ف البول 
والعصارة الصفراوية والبعض الآخر يعود 
إلى الغدة الصماء لكي تستفيد منها 4 إنتاج 


كمية جديدة من الهرمون. 


بعض النظريات المتداولة حول فعالية 
الهرمونات 

-١‏ نظرية المستقبلات على سطح الخلية 
والرسول الثاني : 

عندما يصل الهرمون إلى خليته المستهدفة 
4 كثير من التأثيرات الهرمونية .فإنه يرتبط 
بموقع استقبال على الغشاء الخلوي .. ويسبب 
هذا الاتحاد بين الهرمون والمستقيل نشاظا 
لأنزيم متزاوج مع المستقبل الغشائي هو 
أنزيم ادينيلات سيكليز (أي المسبب لحلقية 
الادينيل ) ويقوم هذا الأنزيم بتحويل 8/17 
الكائن 2# السيتوبلازم إلى ”40/11 الحلقي . 
ويعمل هذا المركب الحلقي المتولد بهذا الشكل 
«كرسول ثان» ينقل رسالة الهرمون إلى الآلة 
البيو كيميائية للخلية . حيث يقوم بتغيير 
(عادة يحفز) عملية خلوية معينة. وحيث 
انه قد يتم تكوين جزيئّات عديدة ل 1/11 
الحلقي. بمجرد ربط جزىّ واحد للهرمون 
على الغشاء .. فان الرسالة تتضخم وريما 
إلى الألف من المرات ويتوسط '1/101/ الحلقي 
أفمال هرمونات كثيرة ؛ منها جلوكاجون 
وايبينيفرين . والمنشط لقشرة الغدد الكظرية 
والمنشط للغدة الدرقية والمنشط لحملات 
الأصباغ والضاغط للأوعيه الدموية , 
وباستثناء هرمون إبينيفرين .. فإنها جميعا 
بيتيدات أي بروتينات صغيرة ولكنها أكبر 
من أن تخترق غشاء الخلية ؛ فجميعها يعمل 
بصورة غير مباشره من خلال مستقبل ثابت 
(غير متحرك) على سطح الخلية . 
؟-نظريه المستقبلات السيتوبلازمية : 
تنتشر هرمونات عديدة شامله كل 


السترويدات (كالإستيروجينء والهرمون 
الذكري «تستوستيرون» وألدوستيرون) 
بصورة متسربة لداخل الخلية ؛ حيث ترتبط 
انتقائيا مع جزيئات مستقبل سيتوبلازمي 
داخل الخلايا المستهدفة ليكونا مركبا معقدا 
من الهرمون والمستقبل ليستطيع المركب المعقد 
(الهرمون المستقبل) أن ينتشر بعد ذلك 
ليصل إلى داخل النواة وهناك يرتبط مباشرة 
مع بروتينات معينة كائنة 4 الكر وموسومات. 
ونتيجة لذلك يزداد استنساخ الجينات 
وتتكون جزيئات للحامض .111/4 على سلالة 
متخصصة من 2114 وبتحرك 1004 
المتكون حديثا من النواة إلى السيتوبلازم .. 
ويعمل على تكوين بروتينات جديدة ويظهر 
بذلك العمل الملحوظ للهرمون. 

السيطرة على معد لات الإفراز الهرموني 

تؤثر الهرمونات على الوظائف الخلوية بتغيير 
معدلات عدد كبير من العمليات البيوكيميائية 
وذلك بتغيير الأيض الخلوي أو بتغيير نفاذية 
الغشاء.أو تخليق البروتينات الخلوية. ويحفز 
البعض تحرير الهرمونات من غدد صماء 
أخرى. وحيث أن كل هذه العمليات دينامكية 
يجب أن تتلاءم مع متطلبات الأيض المتغيرة: 
لذا يجب تنظيمها ويتم ذلك بواسطة الضخ 
الهرموني من الغدة . 

غير أن تركيز الهرمون 2 البلازما يعتمد 
على عاملين : معدل إفرازه ؛ ومعدل تثبيطه 
وازالته من الدورة الدموية . وبناء عليه » خان 
الغدة ذات الإغراز الداخلي تحتاج لمعرفقة 
مستوى تواجد هرمونها بالذات # البلازما 
حتى تقوم بالسيطرة على إفرازاتها . 

إن أهم عوامل تنظيم الهرمونات 2 جسم 
الانسان هي : التغذية الجيدة المتوازنة من 
ناحية التركيب والنوم الجيد وممارسة 
التمارين الرياضية كما يقول جيريلين 
س . باريور بروفسور الجملة الفددية 2 
جامعة فانكوفر ش كولومبيا البريطانية . 
ومن المهم جدا كش تغذية النساء تناول وجبات 
غنية بالكالسيوم لأن نقص الكالسيوم 
سيحرك هرمون الغدة الدرقية كي يمد 


الجسم بالكالسيوم المستمد من العظام . كما 
يلعب تنظيم وزن الجسم دورا هاما أيضا أ 
تنظيم ميزانية الجسم الهرمونية لأن البدانة 
تغير طريقة تكوين ونشاط الهرمونات . 


لماذا نخاف الهرمونات ؟ ولماذا يجب 
الحذر عند التعامل معها؟ 


١‏ هذا يعود الى طبيعة الهرمونات نفسهاء 
فالهرمونات مواد حساسة حكذا وتفرز 


الهرمونات بعضها مع البعض فنجد مثلاً 
أن زيادة بعض هرمونات الجسم يؤدى إلى 
نقص هرمونات أخرى مثل هرمون الانسولين 
المسئول عن تقليل نسبة السكرء فهناك هرمون 
مضاد له وهوهرمون الجلوكاجون وهو 
المسكول عن زيادة نسبة السكر أ الدم ولذلك 
فإن الجسم بطبيعته يقوم بعملية موازنة بين 
احتياجاته من نسب هذه الهرمونات 2# الدم. 
فإذا تم شاط الهرموتات يظريقة ستاعية 
غير مدروسة فسيؤدى ذلك إلى تشويش هذه 
النسب الطبيعية الربانية ب الجسم. 

إذن هالهرسوتات الث تطلق عليها أسم ٠‏ 
ساعي البريد « عبارة عن جزيئّات معقدة 
عدا لا يمكن شرحها إلا بمعادلات ورموز 
وإن قيام جزيء الهرمون بمعرفة ما تحمله 
من رسائل وإلى أي خلية تحملهاء ومواصلة 
يرها بذ الظلام الدامس الهم [ انلق 
يكبرها بمليارات المرات ) دون أن تضل 
طريقهاء ثم قيامها بتنفيذ هذه الوظيفة على 
أحسن وجه ودون أي قصورء هذا كله عمل 
خارق ومعجزة مدهشة. 

ويكفي هذا المثال فقط لمعرفة مدى كمال 
وروعة الأنظمة التي أودعها الله تعالى ب 
جسم الإنسان وصدق الله القائل (إن 4 ذلك 


المراجع: 

-لحواء-الموقع المخصص للمرأة المسلمة. 
دور الهرمونات التي تفرزها الغدد 4# النشاط 
الجنسي. 

-موسوعة جسم الإنسان- الهرمونات - 
منتدى الساحات الالكترونية. 

- ضاد المجلة الالكترونية للعلوم .متى وكيف 
ولماذا تعمل الهرمونات 4# الجسم. 

-بي بي سي أونلاين -الموسوعة الصحية 
الحديثة-معلومات عن الهرمونات. 
-معجزة خلق الإنسان للكاتب التركي هارون 
-ويكيبيديا-الموسوعة الحرة. 


ال _ 


ملامح الإعجاز العلماي ماي 


علوم البحار 


د. محمد صالخ بن بكر حريري 


جامعة الملك عبدالعزيز 
الإعجاز العلمي العدد (00) الطبعة الثانية - رمضان دنناعاه 


قال تعالى: سَتْرِيهمَ آيَاتنَا خش الآفاق و 
نهم حََى مين لهم سا َو لم يكف 
رَبك أنَّهُ عَلَى كَل شَيْءِ شَهِيدٌ4 (فصلت: 
67). والمتدبر للقرآن الكريم سوف جد آنه 
لا تخلو سورة من الحديث عن آيات الله بخ 
الأرض وفى البحار وغير ذلك من المجالات 
الكونية ؛ ومن ذلك للبحر المسجور والجبال 
التي تسير ومد الأرض ونقصها من الأطراف 
والتجماال الر سات الانااصمماات وا تناه تررس 
والقطع المتجاورات وسنن الله ب الأرض وفى 
رجع السماء ؛ حيث يتطابق العلم مع القرآن 


الغران الكريك كان 


نرخر بأنساسيات 


العلوة كلها قله لنقضان جاه ررك 


إبشارات هي غاية في الإعجاز العلمي في 


سنت الفحائاا لات صا رس لسر 


تحت لسطح الماء 
كثل من النيران 
الهائلة 


في قاع المحيطات 


أمواج داخلية تفوق 
الأمواج السطحية 


الحديث عن كل ذلك. وبتوفيق من اللّه 
العلى القدير سوف نركز 4# هذا البحث على 
إشارات القران الكريم قبل أريعة عفر كرن] 
إلى الحقائق العلمية عن عالم البحار والتي 
وصفها وصفا دقيقا بما أوحى به على لسان 
رسولنا الكريم الذي لم يعهد عنه أنه ركب 
البحر قط ومع ذلك فقد أخبر عن وجود 
برزخ بين البحرين العذب ( الفرات) والمالح 
(أجاج) وهذا الحاجز له خصائص متعددة 
ومقاايرة التغصااتحى الباق التساايقة, كهذا اق 
كائناته تموت إذا انتقلت من هذه المياه إلى 


لاستطاعة أوجه الإعجاز في مجال علوم 
لبحار في ضوء ما أثبته العلم. خاصة تلك 
لمعلومات العلمية الدقيقة التي لم يكن 
يعرفها البشر وقت نزول الفران. 


المياه المجاورة. كما أشار القرآن الكريم إلى 
ل ا 
بأنه مسجورء كما ذكر الأرض ذات الصدع. 
وهكذا أشار أيضا إلى الظلمات التي توجد 
4 أعماق البحار. كما أقسم رب العزة فقال: 
(وَالسَّمَاء ذات ادخم) راللطنارية لد 
فالسماء ترجع إلينا كل ما هو نافع وترجع عنا 
كل ما هو ضار وكل هذه المعاني مستمدة من 
لساري لب ف الله .عز وجل 0 إن 


ءءة و 0 


هُوَ إلا 0 للَعَالَينَ اا 
حين» (ص: لاا 00 والقائل 0 
َِأمَلايحَتبَرُونَ لعن وَلَوْكَدَ مِنْ عدد غَيْر 
لله ا فيه احتلاقا كثير » الاتساايه 
0 

يفجن ماموروين من الاك التعانى الاعطليم 
بالتفكير ‏ كيفية بداية الخلق وفى نفس 
الوقت ترك لنا الخالق علامات تدلنا على 
فهم ورؤية الظواهر الأرضية. ولهذا يزخر 
القرآن الكريم بالملامح العلمية التي تتعلق 
بيداية ونهاية الكون مننذ مرحلة فتق الرتق 
إلى أن تتبدل السماوات غير السماوات 
والأرضس. وجاءت الحقائق العلمية الثابتة 
لتتفق مع عطاء القرآن مما يدعو البشر 
99-98 شه 


210 63 


قدرته وعظمته 2 خلقه كل شيء من حولنا 
ومن تلك المشاهد الكونية التي تتجلى فيها 
هذه القدرة وتلك العظمة : 
١‏ - مشهد تسجير البحار: 
أول حقيقة علمية كشف عنها القرآن الكريم 
عن علوم البحار هي # قوله تعالى لوَالْبَحْر 
الَسْجُور»4 (الطور: 1), وك قوله 9وَإذا 
البحَارٌ سْجْرَتْ» (التكوير: 1): وقوله (١‏ 
وَإذَا البِحَارٌ فَجُرَتْ» ( الانفطار: ؟) . ومعنى 
هذه الأيات الكريمة أن البحار أوخدفا انا 
أي أضرمت فيها النار وقد كشف علم البحار 
بعد الحرب العالمية الثانية والتقدم العلمي أن 
ذاك موجود بقيعان المحيطات والبحار حيث 
شوهدت شبكة هائلة من الصدوع تتركز 
عند مرتفعات وسط المحيط وتندفع منها 
اللافا البازلتية 4 درجات حرارة عالية تصل 
إلى ألف درجة مئوية فتظهر كأنها كتل من 
النيران الهائلة تحت سطح الماء حيث إن الماء 
لا يستطيع أن يطفيّ جذوتها بل إن الحرارة 
على شدتها تستطيع أن تبخر الماء لكثرته. 
وتلك الظاهرة تلازم البحار منن نشأتها 
حيث يبدأ تكوين بحر بخسف الأرض ثم 
اتساع ذلك الخسف وهبوط الكتل الصخرية 
وتكوين واد صدعي ثم هبوط مرة أخرى إلى 
أن تخرج اللافا من الوادي المخسوف الذي 
يتحول إلى غور عميق. 
ووجه الإعجاز هنا يظهر من قسم ربنا . عز 
وجل. بهذا القسم الذي هز العرب آنذاك حين 
تنزل الوحي وأدهشهم بينما هز علماء البحار 
حين ركبوا الغواصات ونزلوا إلى أعماق 
المحيطات ووجدوا أن قيعان المحيطات 
أغلنها مشخرة انار الدظةة تلك الاد 
حيث تندفع الحمم البركانية الحمراء عبر 
الصدوع وهى مشتعلة دون لهب مياشر مثل 
التنور أي الفرن المشتعل وهذا ما يفيد معنى 
مسجور ويعجب الإنسان لهذا النبي الأمي 
من أين له هذه الدقة العلمية 4 نشأة البحار 
آنذاك لولم يكن حزل عليه وبحى اللعماد 
الذي علمه كل شيء والقائل: 15 نل 


الذي يَعْلَمُ السَرّ في السَّمّوَات وَالأرض نه 


اذ فرك اه ا 
أنه لولا هذه الحتدرن الاتفكرت الأرسل صل 
أول لحظة لتكوينها نتيجة لما يحدث 2# باطن 
الأرض من تفاعلات نووية وكيميائية هائلة 
وقد أقسم الله جل جلاله ‏ بها منذ أربعة 
عشر قرنا ولم يدركها العلماء إلا ب النصف 
الآخير من القرن العشرين عندما نزلوا إلى 
أعماق العكلاك رروسموا قرطل مراك 
لشكل قاع العيطاات وما كَانَّ هَذَا العرْآنُ 
أن 0 من دون الله ولكن تصديقَ الذي 
يدي ونفْصِيلُ الكتَاب لا رَيْبَ فيه من 
ربِِ الاين (يونس: 107). 


" - مشهد الكائنات العجيبة عند ثقوب 
المياه الحجارة حول مرتفعات وسط 
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المحيط: 

منتصف القرن الماضي أي بعد الحرب 
الثالمة النامة تفرك )| كلكا الشكا 
والملحيطات نتيجة التقدم # العلوم 
الجيوفيزيائية وتكنولوجيا صناعة غواصات 
الأعماق امكساقف فكمارق بحاي ودم 
المعروف أن الإنسان لا يتحمل النزول إلى 
أعماق تزيد عن 44 متر؛ حيث يتعرض 
إلى ضغط هائل ويموت ولكن عندما ركب 
العلماء الغواصة ونزلوا إلى أعماق المحيطات 
اكتشفوا حقائق مبهرة للغاية وهى أن الظلام 
يتدرج إلى ٠‏ 
والعتمة الشديدة: كما توجد أمواج داخلية 


"٠‏ مترثم يبدا الظلام الدامس 


تفوق الأمواج السطحية كما شوهدت بعض 
الكائنات البحرية تضيء ذاتيا # تلك 
الأعماق السحيقة 0 ابص ما حولها 
ومن م يَجْعَل الَهلهُ ورا فَمَا لَهُ من نُور» 
(الثور: .)4١‏ 

من كان يتخيل أن هناك كائنات حية تعيش 
لك فلك الاكمماق قك وضيها الله ء هيز ويجال ‏ 
نورا حقيقيا لتهتدي به 4 ظلمات البحار 
اللجية ؟ وهكذا فإن شواهد علوم البحار 
أظهرت صدق ما ورد 4# آيات القرآن الكريم 
قل الكدضالقالت العامة التحدوانة و لاتير ب 
قاع البحار والمحيطات؛ حيث يشير القرآن 
الكريم إلى وجود ما لم نعلمه ونراه ونفهمه 
ولم يكتشف العلم هذه الحقائق إلا 4 عام 


17م عندما اكتشف العلماء ثقوب المياه 
االجارة عض سمارت وسطل || العيطل هال عمق 
٠م‏ بواسطة الغواصة ألفين. هذه الحقائق 
العلمية التي لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا 
منذ عشرات قليلة من ورد تفصيلها 4# كتاب 
اللّه العزيز بهذه الدقة العلمية الفائقة والتي 
لم يكن لأحد من الخلق الإلمام بها يخ زمن 
الوحي ولا لقرون طويلة من بعده. 


* - مشهد الكائنات الحية عند مخارج 
وبور المياه الحارة. 

إن قاع المحيط هومسكن لعديد من مستعمرات 
الكائنات الحيوانية والنباتية الفريدة. وهناك 
لا تتوفر الشروط البيئية المعروفة للحياة والتي 
نراها بالقرب من سطح الماء مثل شعاب 
الحواجز المرجانية بما تحتوي من أنواع 
الطجالب اللعضييام اللوركه مدل مستصيراات 
الأحياء التي تعتمد على الطاقة الشمسية 
لنموها (لإتمام عملية التمثيل الضوئي) .ومن 
المكررة إن الكلافه الله درن كد 
البحر حتى عمق ٠٠١‏ متر فقط وهي تعتبر 
ضحلة بالنسبة إلى قاع المحيط العميق الذي 
يعتبر بيئة باردة جدا وأشكال الحياة تكون 
قليلة 6 ونادرة. 

وجا أن ضوع اللقمنى كو الكنالقة اللالورية 
لإتمام عملية التمثيل الغذائي للنباتات 
البحرية العادية بينما # قاع المحيط الأمر 


كائنان بحرية 

تضيئٌ ذاتيا في 
الأعماق السحيقة 
لننصر ما حولها. 


مختلف ففي عام 917١م‏ اكتشف العلماء 
تقوب ومخارج المياه الحارة عند مرتفعات 
وسط المحيط باستخدام الغواصة ألفين وهي 
عبارة عن كبسولة تتسع ؟ أشخاص وطولها 
4 أمتار ويمكنها الفوص إلى ٠٠٠١‏ متر تحت 
سطح البحرء وقد استخدمت لاستكشاف 
مرتفعات وسط المحيط الأطلنطي ومخارج 
وبؤّر المياه الحارة. 

وكما ذكرنا من قبل فإن تلك المرتفعات وسط 
المحيط تمثل مراكز انفراج قاع المحيط ؛ حيث 
تخرج الماجما (الصخور المنصهرة) بدرجة 
حرارة تزيد عن ٠٠٠١‏ درجة مئوية لتكون 
قاع المحيط. وفى عام 1585 صنعت اليابان 
مركبة مائية (غواصة) سمتها شنكاى 10٠١٠‏ 
تعمل عند عمق 11٠١‏ متر حيث قامت كل 
من اليابان والولايات المتحدة بتطوير أبحاث 
أنظمة الغوص التي استطاعوا فيها اكتشاف 
أعمق بقعة 4# قاع المحيط وهى ٠١47١‏ متر 
عند خندق ماريانا. 

كار القانا. كتمار أله ل د كن كامنات 
حيوانية أو نباتية عند تلك البؤر والثقوب - 
التي تخرج منها مياه حارة درجة حرارتها 
در كد ظلك الر هفات رشك 
المحيط - بحيث يمكن أن تقاوم الحرارة 
المرتفعة والضغط العالي والظلمة القاسية 
والغازات السامة والاتحاد الكيميائي الشديد. 
إن الأكتتاف الأكثر إنارة هر اكتشافا 


كم هائل من الحياة البحرية غير العادية 
لكائنات عجيبة مثيرة مثل الديدان الأنبودية 
الاكفيق و الاعسس الك والتجالارونالف الابتحرواتة 
والحبار والأخطبوط من الرخويات. وسرطان 
البحر. وجمبري من غير عيون وأسماك 
ثعابين منتفخة العيون كذلك تعتبر البؤّر 
الحارة واحات تحت المياه للعديد من الكاكنات 
التي لا توجد على الأرض. ولقد تم التعرف 
على١٠٠‏ نوعا وهي تختلف عن الأنواع التي 
تقدم لنا على موائد الطعام. فالأخطبوط 
يكون أول مستعمرة حول مخارج وينابيع المياه 
الحارة الحديثة حيث تكون فراشات بيضاء 
متصلة بقاع المحيط. 

إن كثافة الحياة عند النافورات الحارة 
بمرتفعات وسط المحيط وعلى أعماق تزيد 
عن ٠6٠١‏ متر تحت سطح الماء تزيد عن أية 
حياة 4 أي نظام من أنظمة الأرض. وبذلك 
كان العلماء 2 حيرة كبيرة حيث من غير 
المتصور وجود الحياة عند هذه الأعماق وعند 
تلك الثقوب التي ينبثق منها بكميات كبيرة 
غاز كبريتيد الهيدورجين والميثان واللذان 
كران من اللفاازات السامة بالوضافة الى 
المياه الحمضية الحارة. 

إن غاز كبريتد الهيدروجين هو غاز له رائحة 
البيض الفاسد يخرج من ثقوب المياه الحارة 
مع الغازات البركانية الأخرى وغاز الكبريت 
يأتي من باطن الأرض بنسبة /١5‏ أما البقية 
فتأتي من التفاعل الكيميائي للكبريتات 
الموجودة ي مياه البحر. لذلك فإن مصدر 
الطاقة المستدامة والمتاحة للنظام البيئي بذ 
مياه المحيط العميق ليس هو ضوء الشمس 
كما هو معروف لنا ولكن طاقة أخرى تنتج 
بالتفاعل الكيميائي ويسمى بالتمثيل الكيميائي 
وهو يمثل سلسلة الغذاء للنظام البيئي والذي 
سوف نتعرض لشرحه بالتفصيل. 

لقد اكتشف العلماء عند ثقوب المياه الحارة 
حول مرتفعات وسط المحيط وجود بكتيريا 
تعيش على اكسدة كبريتيد الهيدروجين وهذه 
البكتيريا تعيش حياة شبه حيوية بتبادل 
المنفعة مع الكائنات العجيبة الضحمة وهي 
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تكون قاعدة سلسلة الغذاء للنظام البيئي. إن 
اكتشاف البكتيريا عند مخارج المياه الحارة 
والتي تقوم بتثبيت غاز كبيريتد الهيدروجين 
واستتخدامه: كطافة يزلا .من الشيس حك 
تقوم بعملية التمثيل الكيميائي التي تعتبر 
بديلا عن التمثيل الضوئي وهي الظاهرة التي 
تمثل كل اشكال الحياة عند تلك النافورات 
تلدى الديدان الأنبوبية الضخمة والأصداف 
البحرية الرخويات والقشريات التي تعتمد 
على البكتيريا 4 غذائها مثل ديدان باندوراء 
عنكبوت البحرء أصداف البحر (أم الخلول) 
وكلها توجد عند الينابيع الحارة ولا توجد 2 
أي مكان #2 الأرض. 

؛- مشهد آخر ك4 القطب الشمالي 
ولنتأمل # مثال آخر من المحيط القطبي 
الشمالي حيث وجد قاعه عبارة عن صحراء 
بحرية مغطاة بالجليد الأبدي مع انعدام 
التمثيل الضوئي ولذلك ينعدم وجود المواد 
العضوية بالقاع. فعملية التمثيل الضوئي لا 
تسدك هنا اشانا للكناء لك نلك الدكاكن كك 
هو معروف عندنا ولكن وجود تقوب المياه 
الحارة والمداخن السمراء التي يخرج منها 
غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين السامة 
هو الذي يعتبر كأساس للحياة هنا فهما 
يدعمان الكائنات التي تعيش على البكتيريا 
ل غذائها حيث إن البكتيريا هي القادرة على 
هضم تلك الكيماويات ولذلك تسمى بعملية 
التمثيل الكيميائي. ومن هنا. فإن الحياة ذخ 
أحماق (اتصطلاات لا تفدجن مما درق كالى وم 
اقوس لالحصول على اللطنااعة زنالؤزمة لالحيااة 
بل تعتمد على وجود الينابيع الحارة على طول 
مرتفعات وسط المحيط والتي تم اكتشافها عام 
7م حيث تحمل المواد الغذائية الكيميائية 
للبكتيريا التي تعيش عليها الكائنات الغريبة 
تلك الأعماق المظلمة. فتقوم البكتيريا 
بأكسدة الميثان وكبريتيد الهيدروجين لتكوين 
شش إلا شلك الكامات الك اللسرد 
والتي لا مثيل لها على سطح الأرض. 

كما اكعكسقت انبا لحافوق لامر مكيموة 
والنرويجيون والروس براكين الطين الباردة 


حقائق البحار فصلها 


القرآن الكريم بدقة 
متناهية 


على عمق ١0١١متر‏ هذا الطين الذي يرتفع 
غذه امثار عن أرشه الكنطد 5ك]) لحكل 
العامة هيد أجدرام سضاع مرق كرقاات 
البكتيريا الكبريتية على تلك البراكين حيث 
تعتبر غذاء لبعض الكائنات وهى تعتبر 
مسكنا للبكتيريا المستهلكة. وهناك مثال 
آخر لأنماط النظام البيئي عند مرتفعات 
وسط المحيط الأطلنطي الشمالي والذي 
نر راهة تاسحيوالك الكافتالت الأصعيت 
ففي أغسطس من عام 4١٠٠م‏ تم اكتشاف 
الحياة عند مرتفعات وسط المحيط الأطلنطي 
على أعماق وصلت إلى ٠٠٠١‏ متر تحت سطح 
البجر. فلقد قا ٠١‏ بعالا 0 0 لل ل 
رحلة علمية. حيث استطاعوا عن طريق 
استخدام الغواصة الحصول على معلومات 
جديدة وصور مذهلة وعينات من الحياة 
البحرية. وهكذا استطاعوا إحصاء بليون نوع 
من نماذج الحياة البحرية تم تسجيلها من 
الأنواع النادرة وأجناس جديدة من الحبار 
والأسماك المتنوعة حيث تم تسجيل ٠٠١‏ نوع 
منهاء 50 نوع من الحبار والأخطبوط وعدد 
هائل من الهائمات البحرية لم تعرف من 
قبل. ومثال آخر للكائنات العجيبة والمدهشة 
التي لا يوجد لها مثيل وجدت عند مخارج 
النافورات الحارة يمرتفعات وسط المحيط 
الهادى حيث غاصت الغواصة ألفين ولمدة أكثر 
من ساعة لامست قاع المحيط عند عمق /٠٠١‏ 
قدم تحت السطح 4# ديسمبر 1145م وكان 
العلماء داخل المركبة قد وصلوا إلى مرتفعات 
شرق الهادي لرؤية البؤر والنافورات الحارة 
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فوجدوها عبارة عن شقوق ع قاع المحيط 
تخرج منها مياه حمضية حارقة والغازات 
ان لق اق ملام سانا 
أنبوبية عملاقة بعضها طولها ؛ أقدام ذيلها 
ا 00 
وتعتبر أسرع نموا من اللافقاريات البحرية. 
حا يتبقى لنا الشيء المحير وهو وجود تلك 
البكتيريا عند ثقوب ومخارج المياه الحارة 
ومقاومتها للحرارة العالية أكثر من أي 
كك الذي لادتلقك ونا الملماح عون متطاوير 
الأنزيمات المثبتة للحرارة للهندسة الوراثية 
والبكتيريا المتقدمة التطور والتي تصمم 
لقنن وكطنيل الاتقاناات الأساامة. 

إن المحاليل الحارة التي تخرج وتنبثق من تلك 
التقوب تصل درجة حرارتها إلى ٠٠١‏ درجة 
متوية ولكن الضغط العالي يحفظ تلك المياه 
من الغليان. إن غاز كبريتيد الهيدروجين ينتج 
من تفاعل مياه البحر مع الكبريتات الموجودة 
صخور قاع المحيط. لذلك فإن البكتيريا 
او ال فلن 
غازكبريتد الهيدروجين كمصدر لطاقتها 
ال ال ع العام 
تعتبر أكبر مدعم كائن لمستعمرات الينابيع 
الحاررة كف ازرزك اللأله ررب اللماااليق» 


المراجع: 

.١‏ القرآن الكريم. 

وك الجعماق الدكدين ماقي حجمدازق 
الدسوقى حمامة. 1194م. دار الصفا 
للطباعة والنشر بالمنصورة. ٠١8‏ صفحة. 
؟*. الأرضن بين الآيات القرآنية والعلم 
الحديث. الدكتور حسنى حمدان الدسوقى 
حمامة. ؟١٠٠م.‏ مطبعة وزارة الأوقاف 
. جمهورية مصر العربية. سلسلة قضايا 
إسلامية ٠٠١‏ صفحة. 

ف الاركتن مقديمة لالجييهنا اللعاسصة. 
تأليف تاربوك ولوتجنز. ترجمة: د. عمر 
سليمان حمودة. د. البهلول على اليعقوبى, 
د. مصطفى جمعة سالم. 1944م. منشورات 
مجمع الفاتح للجامعات. 77:4 صفحة 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإنسلام, 
وهي من الوسائل الشرعية الواجبة التي 
تحقق التكافل بين المسلمين. وكثيرا 


ها 313 دكرها في القرآن الكريه مقترلة 
بالصلاة لاهميها في العبادات وتأدية 
حق الله على عباده ؛ ولدورها في تحقيق 


الاكتفاء 


الاقتصادي بين 
وتنطوي هذه الغريضة على أوجه إعجازية 
في التفريعات الخاصة ١‏ 


المسلمين. 


ها , واقذ قدم 


.1 , (راقهاتا االنادية العوضي أسناذ الاقتصاد 
في جامعة الأزهر درانسة مستفيضصة 
أبرز مل كالايها أوجه الإعجاز التلشريعبي 
ومعاييره ودلالاته الاجتماعية في الركاة 
وعرضها في ثلاث مباحث كما يلي: 


د. رفعت السيد العوضي 
جامعة الأزهر 


+ المبحث الأول والثاني تحدث عن أبرز 
الحكم 4 تشريع الزكاة الذي هو تحقيق 
التكافل المادي بين المسلمين. وهو تكافل 
تغمل على .مساحة واسعة تجحددها مصضارف 
الزكاة بحيث يمكن القول إن هذا التكافل 
يشمل كل أنواع الاحتياج. وهذا هو ما يؤسس 
لتحقيق الكفاية المعاشية من خلال تحقيق 
التكافل الإجتماعي. وجه الإعجاز الثاني: 


الزكاة معجزة من حيث إنها تجعل التكافل 
الاجتماعي عبادة مالية وبذلك نضمن تمويل 
قطاع تحقيق الكفاية المعيشية لكل المحتاجين. 
ثم فصل الكلام عن النتائج الإيجابية للزكاة 
ضمن المبحث الثالث كما يلي: 

وجه الإعجازالثالث: طبيعة التشريع 
4 وعاء الزكاة 

الزكاة لها جانبان؛ الجانب الأول الأموال التي 
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تفرض عليها الزكاة وهو ما نعبر عنه بوعاء 
الزكاة؛ أما الجانب الثاني فهو مصارف 
الزكاة.ويتضح أن طبيعة التشريع # الوعاء 
جاءت على نحو إجماليء بينما 4 المصارف 
جاءت على نحو مفصل. ونحاول أن نحلل 
الأمر فيما يتعلق بوعاء الزكاة لنكتشف وجه 


الإعجاز 4 مجيى التشريع فيها على هذا 
التجوالإلجماتي. 


إن طبيعة الحياة الاقتصادية متطورة. وهذا 
التطور يجييئّ 4 الأنشطة الاقتصادية وذ 
أنواع الثروات وي أشكال الدخول. وليتضح 
هذا الأمر نقترح مقارنة الحياة الاقتصادية 
بعناصرها الثلاثة ب الخمسين عاماً الماضية. 
حيث تكشف هده المقارنة عن تغييرات 
جوهرية عميقة جرت 4 حياتنا الاقتصادية. 
وإقاكاتك الشارنة خلول الحسين هايا 


الماضية تكشف عن حجم التطور وبالتالي 
التغيرء فإن المقارنة بين ما كان عليه الواقع 
الاقتصادي ف عصر الرسول صلى الله وعليه 
وسلم (عصر التشريع) وما عليه الواقع 
الاقتصادي 4# عصرنا - هذه المقارنة تكشف 
عن درجة أعمق 2# تطور الاقتصاد وتغيره. 

وبناء على هذا الفهم للواقع الاقتصادي فإنه 
لو حددت بالتفصيل الأموال التي تجب فيها 


الزكاة (وعاء الزكاة) فإنها كانت ستحدد 
حسب الأموال الموجودة ‏ عصر النبوة, 
بينما هذه الأموال لا تمثل إلا نسبة محدودة 
جداً 4 الحياة الاقتصادية المعاصرة من حيث 
الأنشطة والثروات والدخول. ولكن تشريع 


الزكاة من حيث الوعاء جاء على نحو إجمالي 
بحيث أن هذا الإجمال يسع كل المفردات أو 
الوحدات الجديدة. ومن المعروف أن الأموال 


711 65 


إعجاز ز تشريعي 


التي تجب فيها هي التي تتحقق فيها شروط 
عدة أولها : كونها أموال نامية؛: فحيثما تحقق 
هث] الشرظ:وحبت الؤكاة يشروظها: 

إن مجى تشريع الزكاة من حيث الوعاء 
يستوعب التطور 4# الحياة الاقتصادية 
وبالتالي فإن هذا التشريع لا يحتاج إلى 
تعديل - الأمر على هذا النحووجه من وجوه 
الإعجاز التشريعي 2 الزكاة. 

بناء على هذا الوجه الإعجازي يستنتج معيار 
آخر من معايير إعجاز الزكاة وهو: 

المعيار الثالث: استيعاب التطور والتغير 
<ل4 الحياة الاقتصادية من حيث الدخول 
والثروات والأنشطة الاقتصادية. 

وجه الإعجاز الرابع: المعيارية 2 
وعاء الزكاة ِةْ عصر النبوة. 

الأموال التي فرضت عليها الزكاة ‏ عصر 
النبوة خمسة هي: الذهب والفضة:, والزروع 
والثمار. وعروض التجارة؛ والثروة الحيوانية, 
والمعادن. 

التحليل الاقتصادي لهذه الأموال الخمسة 
يكشف عن أنها تصنف 2# مجموعتين: 

»ه ثروة سائلة. 

دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي 


م .+ 

هذا التصنيف يسع الأموال الخمسة وذلك 

وفق التحليل التالي: 

ل زكاة الذهب والفضة هي ثروة سائلة. 

هه زكاة الزروع والثمار هي دخل من 
ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج 
(الأرض). 

9ه زكاة عروضن التجارة على الأصول 
المتداولة وليست على الأصول الثابتة 
والأصول المتداولة ثروة سائلة. 

»ه زكاة الثروة الحيوانية على السائمة 
وليست على العاملة والسائمة ثروة 
سائلة. 

© زكاة المعادن ثروة سائلة تحولت من 
باطن الأرض إلى ظاهرها. 

يثبت التحليل الاقتصادي أن التصنيف 

الاقتتصادي لوعاء الزكاة 2 عصر النيوة 


شروة تحولت إلى أصل 

رأسمالي منتج. 
ل د الوعدرت ات ثروة 
٠‏ اأسهم والودائع ات تعلى أياحا شو 
ولذلك فإثبات أن كل ما يستجد من دخول 
وثروات يمكن تصنيفه حسب تصنيف أموال 
الزكاة 4 عصر النبوة فإن ذلك يعنى أنه 
يمكن قياس كل ما يستجد من دخول وثروات 
على وعاء الزكاة 4 عصر النيوة. 
والأمر على هذا النحو يكشف عن وجه من 
وجوه الإعجاز التشريعي 2# الزكاة. وهو.. 
الزكاة معجزة من حيث المعيارية للأموال 
التي فرضت عليها ب عصر النبوة. 


كل ما يستجد 
من موارد ودكل 
وثرواتن يمكن 


الزكاة في عصر 
النبوة 
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وهذا الوجه الإعجازى يؤسس عليه المعيار 

التالي: 

المعيار الرابع: 

التبوة: 

وجه الإعجاز الخامس: جعل تشريع 

الزكاة يتضمن تلقائياً قيام مؤسسة 

الزكاة وتطورها 

موضوع يتسع البحث فيه وتتعدد عناصره كما 

يلي : 

.١‏ من بين مصارف الزكاة مصرف 
العاملين عليها: فقه هذا المصرف 
يلزم بوجود مؤسسة للزكاة. ويستلزم 
هذاالفقه أيضاً العمل على رفع 
كفاءة العاملين على الزكاة # جميع 
التخصصات والتي منها الفقه والإدارة 
والمحاسبة والاقتصاد: وغير ذلك مما 
يلزم لتشغيل مؤسسة الزكاة بكفاءة 
ومتابعة التطوير اللازم. 

5 تخصيص مصرفا من مصارف الركاة 
للعاملين عليها يحمل وجهاً إعجازياً 
وذلك لأن هذا المصرف يعنى أن تشريع 
الزكاة كمخ ألياقه قيام. الؤيسة 
اللازمة لتطبيق هذا التشريع. هذا 
الأمر يحمل إعجازاً من حيث النظر 
الموضوعي وهو وجود مؤسسة؛ ويحمل 
إمجازا من نيك الفظر القاريضن متت 
نزول التشريع؛ ذلك أن العالم 4 ذلك 


معيار وعاء الزكاة 2 عصر 


ارك قم يكع سكفيضياً لأهمية المؤسسة 
كما نراها الآن. 

دور الدولة 4 الزكاة يدخل 4 عناصر 
المؤسسية فيهاء بحيث إن مسئولية الدولة 
4 الزكاة تصل إلى حد أنها تحارب من 
أجلها. والحرب التي وقعت 4# خلافة 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه ضد مانعي 
الزكاة هي أول حرب # التاريخ تشنها 
الدولة ضد الأغنياء لصالح الفقراء. 
ومع أن مسئولية الدولة عن الزكاة تصل 
إلى هذا الحد إلا أن إيرادات الزكاة لا 
تخلط بإيرادات الدولة. 

المناقشة السابقة عن المؤسسية 4 الزكاة 

من حيث فرضيتها وتطورها وكفاءتها 

واستقلالها تعطى معياراً من معايير الإعجاز 

التشريعي # الزكاة وهو: 

المعيار الخامس: الأمثلية المؤسسية وجوداً 

واستقلالاً وتطويراً. 

وجه الإعجاز السادس: الشمول 4 

استيعاب الأموال والأشخاص لتحقيق 

العدل مع مراعاة طاقة الملتزم وتأمين 

ضرورياته. 

الزكاة من حيث وعاؤها تمثل التزاماً يقع على 

أموال ويعفظى إيراداء وتكليل هذا الجائب 

يعرف بالتحليل ا ] 

الجانب فإن فقه الزكاة يتضمن العناصر 

التالية: 

.١‏ عنصر الشمول # الوعاء: الأموال 
والأشخاص: تفرض الزكاة على المال 
النامي وبهذا العنصر يستوعب وعاء 
الزكاة كل أنواع الأموال 2# المجتمع التي 
تتوافر فيها خاصية النماء. وهذا نوع 
من الشمول. 

؟. عنصر الطاقة الزكوية: يقصد بهذا 
العنصر مقدرة المكلف بالزكاة على 
أدائها. وهذا المصطلح مستعار من 
علم المالية العامة حيث يتكلم فيه عن 
الطاقة الضريبية. ويدخل 2 عنصر 
الطاقة الزكوية ما يتعلق بالمعدلات التي 
تفرض بها الزكاة. حيث تفرض على 


التدفق اليومي 
لإيرادات الزكاة 


يلبي احتياجات 
التكافل 
الإجتماعي 


الثروة السائلة المكتنئزة بمعدل 0 "/ز, 
ونفس المعدل على عروض التجارة. أما 
الزكاة على الأموال النامية حقيقة: 
أي المستثمرة؛ أي التي أضزيدت: أصنولا 
رأسمالية منتجة فتفرض بمعدل 7205 
على إجمال الدخل أو العائد أو بمعدل 
٠‏ على صا الدخل أو العائد .. 
والزكاة بهذه المعدلات لا تمثل عبأ ذل 
إنها 4 حدود الطاقة. 

عنصر الحصيلة: مع أن المعدلات التي 
تفرض بها الزكاة منخفضة وي حدود 
الطاقة إلا أن حصيلة الزكاة حسب 
التقديرات تكون كبيرة. والسبب 2 
ذلك هو عنصر الشمول 2# الزكاة من 
حيث الأموال ومن حيث الأشخاص. 
عنصر النصاب: لا تفرض الزكاة إلا 
بعد امتلاك النصابء وفكرة النصاب 
.4 حد ذاتها تعتبر من عناصر العدالة 
الشي ترفع من الكفاءة المالية. فإذا 
أضيف إلى مجرد وجود فكرة النصاب 
ما يتعلق بمقدار النصاب فإننا نجد 
عتخررا آخر من عنا صن العفاءة اكالية: 
نصاب الذهب (وهو نصاب الثقود) 
ويقدر بحوالى 0/ جراها من الذهب, 
وهذا المبلغ يمثل النصاب لنوع واحد من 
الأموال التي يمكن أن يمتلكها الشخص, 
وقد تكون له ممتلكات من أنواع أخرى 


من الأموال ولذلك يكون لها نصابها 
الخاص بها. 

من المناقشة السابقة عن بعض العناصر التي 

تدخل # الكفاءة المالية فإنه يستنتج المعيار 

التالي: 

المعيار السادس: الكفاءة المالية من حيث 

العدالة بين الملتزمين وتأمين ضرورياتهم. 

وجه الإعجاز السابع: الإعجاز 2 

التدفق المستمر لايرادات الزكاة 

(يومية الايرادات) 

بعض الأموال التي تفرض عليها الزكاة 

يعتبر فيها الحول؛ بينما أموال أخرى تجب 

الزكاة فيها بمجرد الحصول عليها ونحاول 
أن نتعرف على طبيعة الحولية وطبيعة فرض 
الزكاة بمجرد الحصول على الدخل وذلك 
بهدف محدد هو معرقة طبيعة تدفق ايرادات 

الزكاة. 

-١‏ كك الأموال التي يلزم لها الحول يحسب 
الحول بمجرد امتلاك النصابء فإذا 
امتلك النصاب 4 أول المحرم تجب 
الزكاة بعد عام من هذا التاريخ؛ وإذا 
امتلكه 2 الثاني من المحرم تجب الزكاة 
بعد عام من هذا التاريخ ... وهكذا. 

 -١‏ الأموال التي تجب فيها الزكاة بمجرد 
الحصول عليها مثل الزروع والثمار 
فإن المحاصيل الزراعية التي تفرض 
الزكاة عليها متنوعة زمانياً. يعنى ذلك 
أنه سوف يكون هناك تدفق إيرادات 
باستمرار. 

*- 4 زكاة عروض التجارة: وِي زكاة 
النشاط الصناعي. وي زكاة الثروة 
العقارية المستفلة نفس الشيء. 

إن هدف الزكاة يتحقق # المساعدة على 

الحياة وعلى السمرانها للفئات الثمانية 

اللاكويوة ابا مصارف الزكاة وهي قول اللّه 
تعالى « إِنا الصَّدَقَاتُ ٠‏ لْفهَوَاءٍ وَامسَاكين 
وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَامَلعَة ع وف 
الوقَاب وَالعَارِمينَ وَفي سَبيل الله وابن 
السّبِيلُ فَرِيضَة مِنّ اله َه علي حَكيمة 
[التوية 2 


2) 


إعجاز تشريعي 


إن هدف المساعدة على الحياة وعلى 
استمرارها يظهر 2# كل يوم ولا يحتمل 
التأجيل. لذلك جاء تشريع الزكاة على نحو 
يواجه هذه الحاجات اليومية. 
سوف نحاول أن نتعرف أكثر على هذا الوجه 
الإعجازي بالإحالة إلى النظم المالية التي 
وضعها الإنسان: إنها تخضع لما يعرف باسم 
الاعتماد السنوي للميزانية. 
هذا الوجه الإعجازي 4# الزكاة يتأكد عندما 
نضيف الآتي: 
الزكاة تجمع حتى ولو لم يوجد محتاج. 
هذا الأمر متفق عليه فقنها. 
بناء على المناقشة التي قدمت عن الوجه 
الإعجازي الذي نتحدث عنه. نستنتج 
معياراً من معايير الإعجاز يذ الزكاة. 
المعيار السابع: التدفق اليومي للإيرادات 
يواجه احتياجات التكافل الاجتماعي التي 
وجه الإعجاز الثامن: توافر العينية 
والنقدية 4 الزكاة بحيث تستوعب 
وترشد كل التصرفات الممكنة من 
المستفيدين وتؤؤسس لكل السياسات 
المحتملة للمساعدات الاجتماعية 
تفرض الزكاة على أنواع من الآموال. تحصل 
الزكاة من بعضها عينا وتحصل من البعض 
الآخر نقدا. 
قد يعتقد أن العينية 2 الزكاة لا تتلاءم مع 
الاقتصاد المعاصر ذي الطبيعة النقدية. 
بصدد هذا الأمرفإن البحث يعرض ما يلي: 
-١‏ الزكاة فيها ما هوعيني وفيها ما هونقدي 
ويجيز الفقه أن تؤدى الزكاة نقداً بدلا 
من أدائها عينا من الأموال التي تكون 
زكاتها عينية وذلك للحاجة أو المصلحة 
الراححة: 
!4 هذا البحث عن الإعجاز التشريعي 2 
وعاء الزكاة نرتبط بشيء جديد هو أن 
نحاول أن نتعرف على الدلالة الإعجازية 
التي تحملها العينية 4 الزكاة. 
"- تعطى الزكاة لمصارف ثمانية منها الفقير 
والمسكين. وتحليل سلوك الفقير (عند 


من الإعجاز 


إيرادات الزكاة لا 


تخلط بإيرادات 
الدولة. 


جمع الفقر والمسكنة معا) يجعل إعطاءه 
بعض المساعدات ب صورة عينية أكثر 
ملاءمة. 

؟- إعطاء مساعدات 4 صورة عينية له 
تطبيقاته 4 المجتمعات المعاصرة؛: سواء 
المجتمعات التي تصنف على أنها متقدمة 
أو المجتمعات التي تصنف على أنها 
نامية. هذا واقع قائم لا يمكن إنكاره. 
وليست مساعدات على مستوى الأفراد 
بل أيضاً مساغدات على مستوى جهاذ 
الدولة ومساعدات بين الدول: وهذا الأمر 
الأخير معروف. يعنى ذلك أن المجتمعات 
المعاصرة التي اصطبغت بصبغة نقدية 
رأت © العينية ب مجال المساعدات 
الاجتماعية كفاءة وملاءمة لم تجدهما 
النقدية. 

4- المناقشة على هذا النحو تقودنا إلى 
اكتشاف أحد أوجه الإعجاز التشريعي 
ل وعاء الزكاة وهو وجه يتعلق بالعينية. 
العينية ب بعض ايرادات الزكاة تؤدى 
وظيفة تعجز النقدية عن أن تؤديها. ومن 
هنا يكون تشريع الزكاة الذي يجمع بين 
العينية والنقدية معجزاً لأنه يستوعب 
كل الاحتياجات تحت أي تطور يمر به 
الإنسان وتمر به المجتمعات. 

بناء على المناقشة السابقة فإنه يستنتج المعيار 

التالي من معايير الإعجاز # تشريع الزكاة 

من حيث الوعاء. 
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المعيار الشامن: تواضر العينية والنقدية 

لاستيعاب كل تصرفات المستفيدين من 

التكافل وكذلك استيعاب كل سياسات 

القاكمين عليه. 

وجه الإعجاز التاسع: الزكاة معجزة 

من حيث كفاءتها الاقتصادية 

الزكاة من هذا الجانب تحقق مطالب 

المجتمع 2 مجال الادخارات من حيث دفعها 

إلى الاستثمار وما يتضمنه ذلك من كفاءة 

اقتصادية. ولا شك أن مصلحة الفرد صاحب 

الادخارات تتحقق بطريقة مباشرة له وكذلك 

من حيث تحقيق مصلحة المجتمع. 

هذه المناقشة تقود إلى استنتاج معيار من 

معايير الإعجاز ك الزكاة وهو: 

المعيار التاسع: الكفاءة الاقتصادية من حيث 

التأثير الإيجابي © المتغيرات الاقتصادية 

المعنية وهي الادخار والاستثمار وحماية 

الأصول ال رأسمالية المنتجة. 

وهكذا تضمنت الصفحات السابقة تسعة 

أوجه للإعجاز التشريعي # وعاء الزكاة. 

عند تحليل هذه الأوجه الإعجازية التسعة فإنه 

يتبين أنها اشتملت على العناصر التالية: 

.١‏ درجة الإلزام. 

”". عبادة مالية 

". استيعاب كل التطورات. 

غ. المعيارية للقياس عليها. 

0. الأمثلية المؤسسية. 

7. العدالة مع الأشخاص وك الأموال. 

. تدفق الإيرادات الملائمة للتكافل 
الاجتماعي. 

8. الكفاءة المالية. 

4. الكفاءة الاقتصادية. 

فالزكاة تعلمنا أن التشريع الذي يستهدف 

تحقيق التكافل الاجتماعي يجب أن تتوافر فيه 

العناصر السابقة. وهذه العناصر هي التي 

أسست عليها المعايير التسعة التي ذكرت. 

وهي تستوعب كل ما يمكن وجوده 2# تشريع 

يستهدف التكافل الاجتماعي ولن يكون أي 

تشريع يحقق ذلك كما حققه شرع الله - 

أحكم الحاكمين. 


نحسن الإختيار.. فنزدهر بالعقار 


دراسات الجدوى الأقتفا: 2 تنفيذ البنى التحتية والمخدمات إنشاءالمشاريع السكنية والتجارية تسويق وبيع المشاريع العقارية 
والتسويقية والفنية للمشاريع 
العقارية 


لقد تمكنت شركة عقارات التي تدعمها قاعدة صلبة من القدرات المهنية والفكرية والخبرات العملية 
من خقيق إلجازات رائدة وجاحات متواصلة في غضون سنوات قليلة من إنطلاقها. الأمر الذي عزز قدرتها 


التنافسية وريادتها للقطاع العقاري بالمملكة. وبفضل التزامها الصارم بمعايير الجودة في كل ا صم 
منتجاتها العقارية عالية الجودة. فقد حظيت بالرضا التام من قبل عملائها. 1 1 


1.23 .لا نالا نالا عقا رات 


شركة عقارات للتطوير والتن لتنمية 
الرقم الموحد: 920008185 


الفدى الإسلامي في النوم على الجنب الأيمن 


إعداد : د. هشام المشد 


توقف التنفس أثناء النوم من أهم أمراض العصر؛حيث يزداد انتشاره 
مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تؤدى إلى قلة الحركة 
وزيادة السمنة(السيارات- المصاعد - أجهزة التحكم عن بعد للتلفاز- 
الغسالات والمكانس الكهربائية) وكذلك كثرة تناول المأكولات الجاهزة 
التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الضارة. 


ولهذا المرض خطورةأخرى وهى أن المريض 
عادة لا يشكو منه -على الأقل 4# البدايات 
-لأنه يحدث أثناء نومه ولكن الزوجة غالبا 
هي التي تشكومن ذلك وبالتالي ضمي تدفع 
المريض للبحث عن علاج. وهناك سبب آخر 
لهذا المرض يتمثل بوضعية النوم على الظهرء 
وقد تبين لنا وجود علاقة بين هذه الظاهرة 
المرضية وبين نصوص من اراد والسنة؛ 
منها له تعالى: «يابنى 0 لوا ا بتكم 
عند كل مَسْجد وَكُلوا رك وَل تُشرفوا 
2 لايُحبٌ المشرفينَ» (الأغراف ١؟)‏ فقن 
كل عم مسنم ادكه إن الله جمع الطب 2 
0 لل شرل 212 الكارة 
والسلام:«ماملاً اين آدم اه مه 
بطنه.بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه. 
ين كان لايد هاعاد ل ل 
سك لنفسه» (رواه الترمذي)؛. كما ستتضح 
لنا هذه العلاقة بعد عرض علمي مختصر 
عن هذا المرضض: أسبابه وأعراضه وطرق 
الرقانة مه شواء هن الأطكاء أو بمتطظور 
الإسلام وساعتها يتبين لنا مطابقة ماجاءت 
به نصوص القران والسنة مع ما انتهت إليه 
المشارف الل رةه 

أسباب وأعراض هذا المرض: 

ما هرا اررض علادد الشكر الشركل 
(الذى ينتج من تذبذب اللهاة والجزء الرخو 
من سقف الحنك أثناءالنوم) وسببه حدوث 
انسداد جزئي 4# مجرى التنفس. وتزيد 
شدة الشحير مع زيادة الاسداد ك مجرى 
التنفسءخاصة أثناء النوم على الظهر(لآن 


اللسان يضغط بثقله بفعل الجاذ بية على مجرى 
التنفس فيسده) حتى إذا أصبح الانسداد كليا 
حدث الاختناق؛ فيعطي المخ نبضات كهربية 
ليستيقظ المريض ملهوفا على الهواء فيتنفس 
وسرعان مايغط # النوم مرة أخرى فتتكرر 
نفس الاحداث. وتتوقف شدة المرض على عدد 
كرا لاحناق. والمشكلة إن افشاك لكر 
الهواء لايتحول من (الجزئي) الذي يحدث 
فيه الشخير إلى( الكلى) الذي يحدث الاختناق 
فيه إلاعندما يدخل المريض 2# مرحلة النوم 
العميقة التي تسترخي عضلاته فيها ويرتاح 
الجسم لدى الإنسان الطبيعى. 
ونظرا لحصول الاختناق 4 هذه المرحلة من 
مراحل النوم. فإن المريض يستيقظ بحثا 
عن الهواء 3 كل مرة يصل فيها لتلك الحالة 
ولذلك فلا يستفيد من نومه مهما طال؛ وهذا 
يجعله 4 نهاره شك نعاس فلاهونائم ولاهو 
يقظان والفرد الذي يعاني من السمنة ولديه 
ثقل معين 2# الوجه وقصرا لرقبة هوالأكثر 
نموذجية لهذا المرضءلأن زيادة الدهون ب 
هذه المنطقة يضيق مجرى النفس فيها؛حيث 
د | لسلفة ره حشر كندد الر كا كه 
الفيسيولوجيا المرضية: ونبتدىّ الكلام حول 
هذا الجانب بإيراد لمحة عن المراحل التي يمر 
بها النائم والتي هي كما يذكر العلماء كمايأتي: 
تنقسم دورة النوم إلى أقسام ثلاثة وهي 
)١‏ نوم ([حركة العين السريعة) (112801 
مععاة) :2 
؟) نوم (غير حركة العين السريعة) 111001 
؟) والوعي. 
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وهكذا ينقسم النوم 21161131 إلى مزيد من 
مراحل ١و1و5‏ النوم 2/11131. وأعمق مراحل 
النوم هي (المرحلة ”من 1111131) حيث هي 
المسئولة عن الآثار الإصلاحية للجسد أثناء 
النوم السليم؛ وهذا ما يفسر حالة الخمول التى 
جما اريس لضان اسار كتدها لا كال 
على نوم سليم؛ لأن الآثار الإصلاحية للذهن 
تحدث 4# المرحلة "من 2111131 مع (81131) 
وهما مجتمعتين تشكلان١٠‏ من إجمالي 
وقت النوم ب الشخص العادي. وقد تبين أنه 
أثناءالنوم 81531 على وجه الخصوص فإن 
قوة عضلات الحلق والرقبة: وغالبية عضلات 
الجسم تضعف مما يؤدى إلى ارتخاء اللسان 
وسقف الحنك الرخو والبلعوم؛ و4 حالة هؤلاء 
المرضىءفإن هذا يؤدى إلى انسداد مجرى 
التنفس العلوى بشكل جزئى(وهذا يسبب 
الشخير) أوبشكل كلى(وهنا يتوقف النفس 
تماما) ويؤدى كل هذا إلى انخفاض مستوى 
الأكسجين # الدم لدرجة كبيرة فيقوم المخ 
بإرسال نبضات عصبية مفاجنّة وسريعة. 
لتنقذ المريض من الاختناق فتوقظه من النوم 
بما يسمى الإنتباه العصبى 1آ2ء109متتاء[ا 
داوع ونادرا ماتؤدي هذه الانتباهات 
إلى الصحوة الكاملة؛ ولكن لها تأثير سلبي 
كبيرعلى الخاصية الإصلاحية للنوم بشقيها 
الجسدي والذهني العلاج: لعل الحكمة الطبية 
التي مفادها «درهم وقاية خيرمن قنطار 
علاج» تنطبق تماما على ما يريده المعالج لهذا 
المرضء ولنتأمل مايلي: 

-١‏ العلاج الاسلامى:أسلفنا فى المقدمة 
وجودآيات قرآنية وأحاديث نبوية وثيقة 
العلاقة بعلاج هذاالمرض بل والوقاية منه 
بأسلوبين مختلفين: الأول هو تخفيض الوزن 
والإقلال من الأكل:والثاني هو الإرشاد للنوم 
كلت الحد ولسسظر تلك اللصرار 

أولا وله تعالى: #يابنى م دوا زه 

عندكل مسُجد وَكلُوا َاهَْبُو كافون 


ديح دري ة اغراف حي لمر 
ل والشرب ولكن بدون إسراف 
وهو المتمثل بمجاوزة حد الاعتدال٠قال‏ علي 
بن الحسين بن واقد:قد جمع الله الطب كله ب 
نصف آية فقال: #كلوا واشربواولاتسرفوا» 
قناله متم اللأياة جمدت الصول حقذل االحسعة 
من جائب الغذاء فالتهي عن السرف نه 
رحد دح 2 حر اواحة اللفححة 
قوله لاقل من حرم زينةالله4 إلى قوله 
#والطيبات من الرزق4 (الأعراف ؟5) ولآنْ 
مقدارالإسراف لاينضبط فلا يتعلق به التكليف 
بل يوكل إلى تدبيرالثاس حسب مصالحهم 
وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع يخ 
قوله لإقل أمرربي بالقسط» (الأعراف 15) 
فإن ترك السّرف من معنى العدل والفرق بين 
الإسراف والتبذير:«أن السرف صرف الشيء 
فيما ينبغي زائدا على ماينبغي. أما التبذير 
خصرفه فيما لا ينبغي» قاله المناوي ب «فيض 
القدير» 

ثانيا: الحديث الشريف: «ماملاًابن آدم وعاءً 
شرامن يكلنه كسب يق آدم للتيمااق يُقمن 
صلبهءفان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلثٌ لنفسه» (رواه الترمذي). وقد 
اكتشف الطب الحديث أن الجزءالعلوي من 
المعدة هو عبارة عن جيب ممتلىّ بالهواءيقع 
مم احجان الجا هوركلبا كان مبقق 
م كا رك لساك اللا درده 
سهلة وكان التنفس ميسورًاءأما إذا امتلاً 
هذا الجيب بالطعام والشراب تعرقلت حركة 
الحجاب الحاجزوكان التنفس صعبًّاء كما أن 
الصلب لا يستقيم إلا إذا كانت حركة المعدة 
مستريحة, ولا يتم ذلك إذاأتخمت بالطعام. 
ثالثا: الحديث الشريف: إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لايدرى 
ماخلفه عليه.ثم ليضجع على شقه الأيمنءثم 
ليقل باسمك ربى وضعت جنبي وبك أرفعه 
إن أمسكت نفسي فارحمها» (رواه البخاري 
ومسلم) ففي هذاالحديث الشريف يحثنا 
الرسول عليه الصلاة والسلام على النوم 
على جنب والدلالة هنا نينة واضحة على ما 


نسبة فارغة من 
المعدة تساعد 


على سهولة 
عدت الططاة 
الحاجز 


نقول؛حيث أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة 
الفوائد الكثيرة لهذه الوضعية # حالة النوم 


كما سنرى 
العلاج الحديث: 


سوف نشرح أسلوب العلاج الحديث لهذا 
المرضص. والذي يتم على مراحل تبعا لشدة 
المرض وحالة المريض: 
أولا: مرحلة تعديل العادات والسلوك عن 
طريق رياضة النفس بتقنين الطعام 
وضعية السنة # النوم ٠‏ 
ثانيا: مرحلة استخدام الأجهزة المعينة على 
الشفسشن: ونلجا إلى الأجهرة إذا ففْل 
العلاج السابق بمفرده فى السيطرة على 
اررض 
ثالثا: العلاج الجراحي: وهى عمليات مركبة 
وبعضها يصنف (شديد الخطورة) وهى 
عمليات للبلعوم أو للانف أو الفك أو خليط 
منها وفى الحالات الشديدة قد يضطرالجراح 
لعمل فتحة فى القصبة الهوائية لكي يتفادى 
الانسداد ‏ مجرى التنفس العلوى. ويجدر 
هنا أن نذكر بأن نتائجها ترتبط بضبط النفس 
وتحاشي أسباب السمنة؛ لأن المريض الذي 
يشعر بتحسن بعد العملية قد تتفاقم حالته 
إذازاد وزنه بعد ذلك وأما حالات السمنة 
الشديدة أو التّى لا تستجيب للعلاج بالحمية 
والتمارين الرياضية فيتم علاجها بالبالون 


المعدي أو بالتدخل الجراحي والبالون المعدى 
يشغل فراغا معينا من المعدة حسب حاجة 
المريض وتحمله؛ فيشعر بالشيع سريعا ويقل 
بذلك ما يستهلكه من طعام كما وينخفض 
وزنه تبعا لذلك وفكرته تقترب من فكرة ثلث 
النفس الذى ورد ذكرها فى الحديث الشريف 
التساليق وما جرالحاات الأسمقة ((مقل كديس 
أوربط المعدة) ففي الحالات الشديدة والتى 
تستجيب للعلاج السابق. وهى تقليل حجم 
المعدة إلا أنه # هذه الحالة يكون التأثير 
مستمراء بعكس البالون فبمجرد نزعه يرجع 
حجم المعدة إلى أصله. 
بيان التطابق بين النصوص الشرعية 
والحقائق العلمية : 
مماسبق يتبين لنا أن التعاليم الإسلامية 
الارشذلة. بهذا االترضى وى تعدو االماافالت 
والسلوك: كالحث على الثوم على الجنب 
وتخفيض الوزن. من شأنها أن تمنع أوتقلل من 
تراكم الدهون حول العنق كما وأنها تحافظ 
على نسبة معينة من المعدة فارغا ليساعد ذلك 
4# سهولة حركة الحجاب الحاجز. 
تحديد وجه الإعجاز:فليت شعري كيف للنبي 
الأمي أن يعرف فوائد النوم على جنب وفاعليته 
4 تقليل نوبات توقف النفس أثناء النوم بمنعه 
اللسان من السقوط للخلف وكذا|المحافظة على 
إبقائه 4 استقامة مجرى التنفس ومنع حصول 
ل 
تكتشف إلا حديثا بعد اكتشاف المناظير المرنة 
التي مكنتنا من تصوير مجرى التنفس أثناء 
النوم وما يحدث له من تغيرات؛ بل من أخبره 
بمضار السمنة ومخاطرها ومن ثم يضع 
التعاليم الواضحة المحددة لعلاجها والوقاية 
منها فسبحان من علمه وأرسله للعالمين بخيرى 
الدنيا والآخرةء فكان رحمة للعالمين؛ لذلك 
ندعو غير المسلمين لالتزام هذه التعاليم كي 
ينعموا بالصحة والعافية» وإن دعوتنا المسلمين 
ليلتزموا بهذه التوجيهات القرآنية والنبوية آكد 
وأولى لكي يفوزوا مع استفادتهم - بالتزامها 
- تخيرى الدنا والآخرة.واخر دعواناان 
الحمدلله رب العالمين» 
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لقد أثبت القرآن الكريم رفعة أهل العلم «درجات» ( يرفع اللّه 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) المجادلة :١١‏ كما 
حث النبي الكريم صلى اللّه عليه وسلم على طلب العلم ولو كان 
لك الك ار 2 هنا المسطلر درك ك1 التي الا مون 


وعلى وجه الخصوص الذين كانوا ‏ مدن الأندلس قرطبة 


الكيمياء والفيزياء وعلوم الأحياء والهندسة والرياضيات 
والطب والصيدلة وأسسوا الجامعات فتوافدت إليهم البعثات 
وتبنوا الطلاب المبتعثين الذين كانوا يلتحقون بتلك الجامعات 
ويرغبون # التحصيل العلمي على أيدي علماء المسلمين: وأنارت 
تلك الدراسات فضاءات أوروبا التي كانت تغط 4 سبات عميق. 
واليوم نشاهد صورة جديدة للتواصل العلمي جسدهالمؤتمر 
العالمي الحادي عشر # مدريد؛ نفس الموقع الذي كان يشهد 2 
يوم من الأيام تعانق العلم مع الإيمان . فتعود الحيوية لهذا التعانق 
بين العلم و الإيمان تحت مظلة القران والسنة وبرعاية حصرية 
من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي .إن هذا اللقاء يحمل # طياته 
رسالة حركية ناطقة تؤكد على الرغبة # التلاقي الحضاري بين 
حضارة الشرق والغرب وتنير أذهان العلماء التجريبين بمفهوم 
صحيح يؤكد بأن من أودع الأسرار العلمية # الكون والحياة 
والنفس هو الذي انزل الكتب السماوية وخلق فسوى وقدر فهدى 
وهو الذي جعل الإيمان فطرة والبعد عن دينه وشرعه شقاوة 
وضلالا . لقد كانت فعاليات المؤتمر موجهة للعالم بلغات متعددة 
الانجليزية والفرنسية والأسبانية عبر القنوات الفضائية والشبكة 
العنكبوتية » و بذلك حقق المؤتمرجملة من الأهداف أبرزها 
حصول التواصل الحضاري ووضوح الرؤية 4 العلاقة بين العلم 
والإيمان 


